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  المقدمة

  

 الكتـاب تبيانـاً لكـل شـئ         ونزلنـا عليـك   .. : "سبحان االله القائل فـى محكـم التنزيـل        
، نعـم إنـه لحـق، فبعـد توضـيح           )٨٩: النحـل " (وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين   

كل شئ؛ كبيره وصغيره، حلاله وحرامه، ثوابـه وعقابـه، لابـد وأن يكـون القـرآن هـدى                   
  .ورحمة وبشرى لمن آمن به

م إن من أهم ما يتميز به الدين الإسلامى أنـه ديـن شـامل، فقـد جـاء الكتـاب الكـري                     
والسنة النبوية المطهرة بالأحكام الدالـة علـى تواجـد روح الإسـلام فـى كـل شـئ مـن                     
الأشياء، وفى كل أمر من الأمور الحياتية، مهمـا تـشعبت مجالاتهـا وصـغرت أو عظمـت                  

  .عناصرها ومكوناتها

ويشكل العمران والتعمير جانباً مهماً من حياة الإنسان، وهو بالتـالى لـم يكـن بالـشىء                 
ذى بان فى أول أمره مـصاحباً لظهـور الإسـلام، فعمليـة البنـاء والتعميـر هـى                   الجديد ال 

عملية قديمة قدم الحضارات التى سبقت الإسـلام، بـل كـان لهـا هـذا التـأثير فـى حيـاة                      
الإنسان منذ بداية الحيـاة علـى الأرض، عنـدما هـبط الإنـسان بـالأمر الإلهـى ليـؤدى                    

ومـا خلقـت    : "ليفته فـى تعميرهـا، قـال تعـالى        رسالته، وهى عبادة االله سبحانه وتعالى وخ      
وهــو الــذى أنــشأآم : "، وقــال تعــالى)٥٦: الزاريــات" (الجــن والأنــس إلا ليعبــدون

، كما قـال عـز وجـل فـى الحـديث عـن              )٦١: هود" (فى الأرض واستعمرآم فيهـا    
، )٩: الـروم " (..وأثـاروا الأرض وعمروهـا أآثـر ممـا عمروهـا             .. : "قوم عـاد وثمـود    

يد الذى يحسب لهذا الدين فى مجال العمران والتعميـر هـو شـمول تعـاليم الـدين                  وإنما الجد 
الإسلامى علـى النـصوص التـى تـضبط عمليـة العمـران والتعميـر وتحكـم توازنهـا                   

  .وأهدافها، وتعمل على صبغها بالصبغة الإسلامية

فالبحث فى مجال العمران والتعمير فى ضـوء القـرآن والـسنة، يوضـح لنـا شـمولية                  
ر الإسلامى لهذا الجانب المهـم مـن حيـاة البـشر، وقـد تـدرج هـذا الـشمول مـن                      الفك

العموميات ووصل فى بعض الأحيـان إلـى أدق التفاصـيل، وهـذا هـو جانـب الإعجـاز                   
  .العلمى للقرآن والسنة فى هذا المجال من حياة الإنسان

مـة  وبشكل عام فقد امتـاز الفكـر الإسـلامى العمرانـى بالـشمولية فـى مبادئـه العا                 
وبالتخصصية فى جزئيات التطبيق، أى أنه يبدأ بـالأعم الأشـمل كـسياسة عامـة، وينتهـى                 
إلى التخصص الـدقيق فـى كـل فـرع مـن الفـروع، كانعكـاس للنظـام الإدارى للدولـة                     
الإسلامية نفسه، والذى يقوم على رأسه الحاكم ومعـاونوه، وينتهـى إلـى للدولـة العريـضة                 

مستويات ومسئولياتها بتـدرج البحـث فـى الفكـر العمرانـى            من أفراد الأمة، وتندرج هذه ال     
الإسلامى تدرجاً يبدأ من عرض سياسة العمران للدولة بصفة عامـة، ثـم ينتقـل إلـى الفكـر         
الموجه لتخطيط المدن، ويتدقق إلـى أن يـصل إلـى دراسـة دقـائق الحـرف والـصناعات                   

  ].١[ بعضها ببعضالمتصلة بالعمران، وهو كل إطار واحد، وتؤثر وتتأثر جزيئاته
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إن نظرة الفكر الإسلامى إلى العمران والتعمير لم تكن مـن زاويـة واحـد فقـط وهـى                   
كما يمكن أن تصل إليه النظرة الـسطحية الأولـى، فكـل مـا يـدخل                ) البنائى(البناء المادى   

فى تحقيق الحياة على الأرض يعـد مـن قبيـل العمـران، حتـى إن الحفـاظ علـى حيـاة                      
م جوانب العمـران والتعميـر، ولـو أردنـا الحـديث عـن صـلة هـذه                  الإنسان يعد من أه   

 فـى   –الجوانب بتعاليم القرآن والسنة، فلن يكفى لذلك بحثاُ بهـذا الحجـم المطلـوب، فـذلك                   
 لذا رؤى أنه من الأفضل إلقـاء الـضوء علـى بعـض جوانـب                -نظرناً يحتاج إلى مجلدات     

يـات مـن هـذه الجوانـب؛ فـى          العمران بشكل عام، وكذلك محاولة التعـرض لـبعض جزئ         
محاولة لبيان كيف أن التعـاليم القرآنيـة والنبويـة قـد وصـلت إلـى أعـم الكليـات وأدق                     

  .التفاصيل فى الجزئيات فيما يختص بجوانب العمران والتعمير

ومن هنا فإن هذا البحث يهـدف إلـى إلقـاء الـضوء علـى بعـض جوانـب العمـران                     
كمـا يعـد هـذا البحـث مـن          .  النبويـة المطهـرة    والتعمير فى ضوء القرآن الكريم والسنة     

 أن  – علـى غيـر حـق        –بعض الجهود التى يمكن الرد بها على المستشرقين الذى يـدعون            
العمران والتعمير الإسلامى قـد اعتمـد علـى المـوروث مـن الحـضارات الـسابقة، ولـم            

  .يستمد تعاليمه من الإسلام وروحه

ضـم  . احـث بخـلاف المقدمـة والخاتمـة       ولذا؛ فإن هذا البحث قد انقسم إلى خمـس مب         
كل مبحث منها جانباً من جوانب العمـران والتعميـر فـى ضـوء القـرآن الكـريم والـسنة                    
المطهرة، التى رؤى أنه من الضرورى أن يشملها هـذا البحـث، ففـى المبحـث الأول جـاء                   

لروحـى  العمران والتعمير البنائى، وفى المبحثين الثانى والثالـث جـاء العمـران والتعميـر ا              
والحسى، وقد احتوى المبحث الرابـع علـى العمـران والتعميـر المـدائنى، أمـا المبحـث                  
الخامس والأخير فقد اشتمل على العمران والتعمير التنمـوى، وفـى كـل جانـب مـن هـذه                   
الجوانب روعى أن يركز البحث على الربط بـين هـذا الجانـب وبـين النـصوص القرآنيـة                 

يان كيف أن هـذه التعـاليم قـد عملـت علـى ضـبط هـذا                 والأحاديث النبوية فى محاولة ب    
  .الجانب من العمران بالشكل الذى يحقق الهدف منه فى حياة الإنسان

   

وأخيراً، فإن ما يحتويه هـذا البحـث هـو محاولـة اجتهاديـة لبيـان بعـض جوانـب                    
 ـ                 د العمران والتعمير فى ضوء القرآن والسنة، وقد يحالفها التوفيق أو يجانبهـا، فـإن كنـت ق

وفقت فهذا من عون االله ومنّتِـه علـى وكرمـه، وإن جـانبنى التوفيـق فهـذا مـن نفـسى                      
  .واستغفر االله منه

  واالله الموفق والهادى إلى صراط مستقيم،،،

  

  نوبى محمد حسن/ دكتور
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  المبحث الأول

  العمران والتعمير البنائى فى ضوء القرآن والسنة
  

الجـزء الملمـوس فـى عمليـة التعميـر، فيمـا            المقصود بالعمران والتعمير البنائى هو      
  .يختص ببناء المبانى، والصورة التى تكون عليها فى ظل التعاليم الإسلامية

ولقد نصت هذه التعاليم على عموميـات بعـض جوانـب العمـران والتعميـر البنـائى،                 
بجانب بيان بعض التفاصيل متى اقتضى الأمر ذلـك، أضـف إلـى ذلـك الأحكـام الفقهيـة                   

  .دة من تعاليم الدين الإسلامى، والتى تناولت أدق التفاصيل فى عملية البناءالمستم

 وهـى تمثـل     –)  صـلى االله عليـه وسـلم      (وقد كانت المبانى فـى مدينـة رسـول االله           
 عبـارة عـن المـسجد والمـساكن والـسوق،           -النموذج الأول للعمران البنائى فى الإسـلام        

 الـسياسية والاجتماعيـة والثقافيـة، قبـل أن          حيث كان المسجد يقوم بكل الوظائف الأخـرى؛       
  .تخصص لهذه الوظائف مبان تقوم بها فى العصور المتتالية

 عـن أن مبـادئ الإسـلام        – مبانى وعناصـر معماريـة       –ويكشف لنا الموروث البنائى     
قد شملت وضع الضوابط الكافية لـضمان تحقيـق عمـران مـادى يحقـق الغـرض منـه،                   

 والتـى تغيـرت ملامحـه وقيمـه         – المجتمـع الإسـلامى      ويتوافق بشكل كبير مع ظـروف     
 والبيئـة التـى يعـيش فيهـا هـذا           -وتعاملاته فى ظل الإسلام وأصبح لها سـمات خاصـة           

  .المجتمع

وبشئ من التوضيح المختصر، نحاول فى هذا الجـزء مـن البحـث بيـان بعـض تلـك                   
ن والتعميـر البنـائى،     الأحكام القرآنية والنبوية والفقهية التى تناولت بعـض جوانـب العمـرا           

  :على النحو التالى

  

  : عناصر المبنى المعمارية-١-١
أشارت تعاليم الإسلام بشكل مباشـر وغيـر مباشـر إلـى كيفيـة التـصميم المعمـارى                  

ومـن أهـم العناصـر التـى        . لعناصر المبانى، ومنها بشكل خاص المسجد والبيوت الـسكنية        
  :اشتملت عليها تلك الإشارات ما يلى

   

  : مداخل المبانى-١-١-١
تعد مداخل المبانى من العناصر التى يتوقف عليها نجـاح المبنـى فـى تأديـة وظيفتـه،                  
فالطريقة التى يصمم عليها المدخل وموضعه فـى المبنـى، تلعـب دوراً فـى تحديـد كيفيـة                   

علـى إنـه وإن كـان هـذا المبـدأ عـام             . الدخول للمبنى وبالتالى استعمال الفراغات الداخلية     
المبانى، فإننا نجد أنه على درجـة عاليـة مـن الأهميـة فـى كـل مـن المـسجد                     فى جميع   

  . والمسكن بسبب الخاصية التى يتميز بها كلاهما عن بقية المبانى العامة الأخرى
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فبالنسبة للمساجد، نجد أن وظيفة المسجد كمكان للـصلاة تملـى ضـوابطاً خاصـة فـى                 
 ـ         ى الرقـاب يـوم الجمعـة وشـددوا فـى           تحديد موضع المداخل به، فقد كره أهل العلم تخط

جـاء رجـل يتخطـى رقـاب المـصلين          : قـال ) رضى االله عنه  (ذلك، فعن عبد االله بن يسر       
صـلى االله عليـه     (يخطـب فقـال لـه رسـول االله          ) صلى االله عليه وسلم   (يوم الجمعة والنبى    

وعـن سـهل بـن معـاذ بـن          ). أى أبطأت وتـأخرت   ] (٢"[اجلس فقد آذيت وآنيت   ): "وسلم
): صـلى االله عليـه وسـلم   (قـال رسـول االله   : قـال ) رضى االله عنـه  (هنى عن أبيه    أنس الج 

مـن هنـا نجـد أن هنـاك         ]. ٣"[من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخـذ جـسراً إلـى جهـنم             "
ضوابط فى وضع مداخل المسجد، بحيـث تكـون فـى الحـائط الخلفـى المـوازى لحـائط                   

أن النبـى   ) رضـى االله عنـه    ( فعـن أنـس      القبلة، حتى يتم ملء الصفوف الأولى أولاً بأول،       
أتموا الصف المقدم ثم الذى يليه فما كـان مـن نقـص فلـيكن فـى                 ): "صلى االله عليه وسلم   (

من هنا فإن ما يمكـن أن يـستدل بـه هـو ضـرورة أن تكـون مـداخل                    ]. ٤"[الصف المؤخر 
 المسجد فى الحائط الخلفى أو فـى الجـزء المتـأخر مـن الحـائطين الجـانبيين، ولا يجـب                   

صـلى االله عليـه     (وضع المداخل فى حائط القبلة البتة، وهذا ما كان عليـه مـسجد الرسـول                
عند بنائه، حيث كان له ثلاثة أبواب أحـدهما فـى الحـائط الخلفـى والآخـران فـى                   ) وسلم

الحائطين الجانبيين، وتفتح هذه الأبواب على رحبة المـسجد، حيـث لـم توجـد أيـة مـداخل             
  .وائطهافى ظلة الصلاة فى أى من ح

أما بالنسبة للمساكن، فإنه ونظراً لأهميتها من الناحيـة الاجتماعيـة، فقـد نـصت الأدلـة                 
على أهمية تحديد المداخل نظراً لأنها تعـد المنطقـة المتوسـطة بـين الـضيوف وأصـحاب                  

وتعد هذه الخاصية من خصائص العمارة الإسـلامية التـى اسـتمدت أحكامهـا مـن                . المسكن
  ).صلى االله عليه وسلم(مى وسنة الرسول تعاليم الدين الإسلا

ــالى  ــال تع ــوتكم حتــى        : "ق ــاً غيــر بي ــدخلوا بيوت ــذين آمنــوا لا ت ــا ال يــا أيه
ــذآرون      ــر لكــم لعلكــم ت ــك خي ــا ذل ــسلموا علــى أهله ــسوا وت ــم  * تستأن ــإن ل ف

تجـــدوا فيهـــا أحـــداً فـــلا تـــدخلوها حتـــى يـــؤذن لكـــم وإن قيـــل لكـــم ارجعـــوا  
  ).٢٨-٢٧: النور" (ملون عليمفارجعوا هو أزآى لكم واالله بما تع

وتبين الآيات مدى خاصية البيت فى العمـارة الإسـلامية، والمعنـى أن دخـول البيـت                 
يبدأ بالاستئذان، ثم عدم الالتقاء المباشـر داخـل البيـت بالأمـاكن الخاصـة بأهـل البيـت،                   
 وجاء هذا المعنى معبراً عنه بتوفير ممر متعرج إذا دخـل الزائـر فيـه يمـر خلالـه قبـل                    

دخوله المجلس فيحدث فيه صوتاً وجلبة تحـذر الجـالس فـى المجلـس مـن أهـل البيـت،                    
  ].٥[ من إخلاء المكان للزائر بدون أن يطلع عليهم- وخاصة النساء -حيث يمكنهم 

ولهذا نجد أن المساكن الإسلامية قد احتوت علـى مـدخل خـاص يوضـع فـى مقدمـة                   
مـا يؤكـد ضـرورة وجـود مـدخل          و. عناصر المسكن وهو ما يسمى بالمـدخل المنكـسر        

، فقـد كـان     )صـلى االله عليـه وسـلم      (للمسكن يعمل كحيز انتقال، ما كانت عليه بيوت النبى          
وفـى كـل    )  متـر  ٤,٥٠ – ٤( أذرع   ٩ – ٨كل بيت عبارة عن مربع طـول ضـلعه مـن            

، أى أن لكـل بيـت مـدخل         ) متـر  ٣,٥٠ – ٣( أذرع   ٧ – ٦بيت حجـرة طـول ضـلعها        
  ].٦[حجرة يوفر نوعاً من الوقاية لمن بداخلهاصغير قبل الولوج إلى ال
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ــالى  ــال تع ــج      : "وق ــاس والح ــت للن ــل هــى مواقي ــة ق ــن الأهل ــسألونك ع ي
ولــيس البــر بــأن تــأتوا البيــوت مــن ظهورهــا ولكــن البــر مــن اتقــى وأتــوا البيــوت 

  ).١٨٩: البقرة" (من أبوابها واتقوا االله لعلكم تفلحون

 مـداخل المـسكن الإسـلامى، هـو أن البيـت            وما يمكن تأويله من هذه الآية فيما يخص       
له مدخلان؛ أمامى وخلفى، والبر دخول البيت من الأمام لأن الخلفـى يفـضح أهـل البيـت،                  
لأن العناصر التى تستدعى الخاصـية تقـع قـرب المـدخل الخلفـى للنـساء، لأن المـدخل                   

  ].٧[الأمامى خاص بالزوار، وعنده يقع المجلس الذى يضج بالرجال

  

  :ت الصلاة فى المسجد بي-٢-١-١
ووظيفـة بيـت الـصلاة أنـه مكـان          ". الرواق"أو  " الظلة"أو  " حيز الصلاة "ويسمى أيضاً   

الصلاة فى المسجد، حيث يقف الناس فى استواء تـام فـى صـفوف بمحـاذاة القبلـة لقـول                    
، كمـا  ]٨"[سووا صفوفكم فإن تـسوية الـصف مـن تمـام الـصلاة         ): "صلى االله عليه وسلم   (النبى  

) صـلى االله عليـه وسـلم      (أنـه سـمع رسـول االله        ) رضى االله عنـه   ( أبو هريرة    روى عن 
خير صفوف الرجـال أولهـا، وشـرها آخرهـا، وخيـر صـفوف النـساء آخرهـا وشـرها                    : "يقول
فـى الـصف الأول، فعـن أبـى أمامـة           ) صلى االله عليه وسلم   (كما رغب الرسول    ]. ٩"[أولها

إن االله وملائكتـه يـصلون علـى        : "قـال ) صـلى االله عليـه وسـلم      (أن النبى   ) رضى االله عنه  (
كـل هـذا يجعـل    ]. ١٠"[وعلـى الثـانى  : قـال "يا رسول االله وعلى الثانى؟  : ، قالوا "الصف الأول 

هناك تفضيلاً لبعض الأشكال الهندسية عن الأخـرى، فالـشكل المـستطيل وشـبه المنحـرف                
وف أولـى أكثـر    ، كلها أشكال يمكنهـا تحقيـق صـف        )المواجهة بقطرها للقبلة  (ونصف الدائرة   

ولأن ]. ١١[طولاً، ومن هنا فهى أفضل فى الاسـتخدام عنهـا فـى حالـة الأشـكال الأخـرى                 
طول الصفوف أهم من كثرتهـا؛ حتـى يـتمكن المـصلون فـى الـصفوف المتـأخرة مـن                    

أن النبـى   ) رضـى االله عنـه    (الإنصات إلى الإمام ومتابعتـه، فعـن أبـى سـعيد الخـدرى              
تقـدموا فـأتموا بـى وليـأتم        : "بة عندما رأى فـيهم تـأخراً      قال للصحا ) صلى االله عليه وسلم   (

وعلـى هـذا الـنهج كـان        ]. ١٢"[بكم من بعدكم ولا يزال قـوم يتـأخرون حتـى يـؤخرهم االله             
، حيـث بلغـت أبعـاده سـبعين ذراعـاً           )صلى االله عليه وسـلم    (مسجد الرسول منذ أن أنشأه      

، أى ذو شـكل مربـع       ]١٣[من الشمال إلى الجنوب، وستين ذراعاً من الـشرق إلـى الغـرب            
يميل إلى المستطيل، وإن كانت الاسـتطالة فـى اتجـاه عمـودى علـى القبلـة، فـإن رواق                    
الصلاة كان ذو شكل مستطيل يواجـه القبلـة بـضلعه الأكبـر، لأن المـسجد كـان يحتـوى                    

  .داخلية كبيرة) صحن مكشوف(على رحبة 

هـى اسـتحباب جعـل      كما أنه يمكننا أن نستنبط قاعدة أخرى فى شكل بيـت الـصلاة، و             
أن ) رضـى االله عنـه    (فى وسط جدار القبلة  لمـا رواه أبـو هريـرة             ) المحراب(مكان القبلة   

  ].١٤"[وسطوا الإمام وسدوا الخلل: "قال) صلى االله عليه وسلم(النبى 

وقد تعددت أنماط المساجد، فمنها ما هو عبارة عـن بيـت للـصلاة وصـحن مكـشوف،                  
 ومنها مـا هـو حيـز معمـارى مـسقوف بـدون صـحن أو                 ومنها ما هو أروقة حول فناء،     
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فناء، إلا أنها جميعها قد احتوت على بيت الصلاة بشكل إن لـم يكـن علـى هيئـة مـستطيل                     
  .يواجه القبلة بضلعه الأكبر فهو على الأقل مربع بمحاذاة القبلة

  

  : الغرف والحجرات فى البيت السكنى-٣-١-١
 والحجـرات فـى البيـت، فـى إشـارة           بينت النصوص القرآنية الفـرق بـين الغـرف        

واضحة إلى دقة الإعجاز العلمـى للقـرآن الكـريم، وشـموله لأدق التفاصـيل فـى بعـض                   
  .الأحيان

ــالى ــال تع لكــن الــذين اتقــوا ربهــم لهــم غــرف مــن فوقهــا غــرف مبنيــة    : "ق
  ).٢٠: الزمر" (تجرى من تحتها الأنهار وعد االله لا يخلف االله الميعاد

يقول تعالى لكن الـذين اتقـوا ربهـم بـأداء فرائـضه          :  هذه الآية  يقول الطبرى فى تفسير   
. واجتناب محارمه لهم فى الجنة غرف من فوقها غرف مبنيـة عاليـة بعـضها فـوق بعـض                  

أخبـر عـز وجـل عـن عبـاده الـسعداء أن لهـم               : ويقول ابن كثير فى تفسيره الآية نفسها      
بنيـات محكمـات   غرفاً فـى الجنـة وهـى القـصور، أى الـشاهقة طبـاق فـوق طبـاق م          

  ]. ١٥[مزخرفات عاليات

صـلى  (وهناك أحاديث نبوية مفادها أن الغرفة والحجـرة كانـت موجـودة أيـام النبـى                 
فالغرفة هى مسمى لما ارتفـع مـن عناصـر البنـاء فـى الـدنيا وليـست                  ). االله عليه وسلم  

مقصورة على غرف الجنة فقط، ويتم الوصـول إليهـا بواسـطة درج، أمـا الحجـرة فهـى                   
ــال تعــالىفراغــا ــى الأرض، ق ــت الواقعــة عل إن الــذين ينادونــك مــن وراء : "ت البي

صـلى  (، والمعلـوم أن بيـت رسـول االله          )٤: الحجـرات " (الحجرات أآثرهم لا يعقلون   
كان أكثره حجرات على الأرض، إلا مـا ذكـره مـن المـشربة التـى كـان                  ) االله عليه وسلم  

  ].١٦[ة والسلام حجرةيعتزل فيها، وسمى مجلسه الذى دفن فيه عليه الصلا

  

  : تخصيص الغرف فى البيت السكنى-٤-١-١
نستدل من القرآن الكـريم علـى تقـسيم الغـرف فـى البيـت بـين الوالـدين والأولاد                    

يـا أيهـا الـذين آمنـوا ليـستأذنكم الـذين             : "والخدم، حيث يقول الحـق تبـارك وتعـالى        
ــل      ــلاث مــرات مــن قب ــم مــنكم ث ــوا الحل ــم يبلغ ــذين ل  صــلاة ملكــت أيمــانكم وال

ــلاث           ــشاء ث ــلاة الع ــد ص ــن بع ــرة وم ــن الظهي ــابكم م ــضعون ثي ــين ت ــر وح الفج
ــيكم بعــضكم     ــاح بعــدهن طوافــون عل ــيهم جن ــيكم ولا عل عــورات لكــم لــيس عل

ــيم       ــيم حكـ ــات واالله علـ ــم الآيـ ــين االله لكـ ــذلك يبـ ــض آـ ــى بعـ ــغ * علـ وإذا بلـ
الأطفــال مــنكم الحلــم فليــستأذنوا آمــا اســتأذن الــذين مــن قــبلهم آــذلك          

  ).٥٩-٥٨: النور" ( لكم آياته واالله عليم حكيميبين االله

أضف إلى ذلك أيضاً الفصل بين غرف الذكور والإناث، وذلك فـى سـن عـشر سـنين                  
أن رسـول االله    ) رضـى االله عنـه    (فما فوق، فقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عـن جـده              

 ـ          : "قال) صلى االله عليه وسلم   ( ربوهم عليهـا   مروا أولادكم بالصلاة وهم أبنـاء سـبع سـنين واض
  ].١٧"[وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم فى المضاجع
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مـن  : "قـال ) صـلى االله عليـه وسـلم      (كما روى عن أبى شريح الكعبى أن رسـول االله           
كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليقل خيـراً أو ليـصمت ومـن كـان يـؤمن بـاالله واليـوم الآخـر                       

م ضـيفه جايزتـه يـوم وليلـة وضـيافته         فليكرم جاره ومن كان يؤمن باالله واليوم الآخـر فليكـر          
، ويـستدل   ]١٨"[ثلاثة أيام فما كان بعد ذلك صدقة ولا يحل لـه أن يثـوى عنـده حتـى يحرجـه                   

من هذا الحديث على أن مـن الأفـضل أن يحتـوى البيـت علـى غرفـة أو مكـان مهيـأ                       
  .للضيوف سواء للاستقبال أو النوم

  

  :ى المسكن دورات المياه فى المسجد والحمام الخاص ف-٥-١-١
فى إطار الوقاية من أعين البشر فرض الحجـاب علـى نـساء المـؤمنين، وكـان لـذلك            

ببيوت المدينة حتـى لا تخـرج النـساء إلـى الخـلاء لقـضاء               " بيوت الخلاء "أثره فى إلحاق    
  ].١٩[حاجتهن، وتكتمل الخدمات الصحية بالمنزل

لا تقـم فيـه     : "ىكذلك ألحقت أماكن المطاهر بالمـساجد، يقـول الحـق تبـارك وتعـال             
ــه          ــه في ــوم في ــق أن تق ــوم أح ــن أول ي ــوى م ــى التق ــسجد أســس عل ــداً لم أب

، وقيــل أن الآيــة )١٠٨: التوبــة" (رجــال يحبــون أن يتطهــروا واالله يحــب المطهــرين
عـن قولـه يحبـون أن       ) صـلى االله عليـه وسـلم      (نزلت فى مسجد قباء وسألهم رسـول االله         
) صـلى االله عليـه وسـلم      ( فقـال هلـم رسـول االله         يتطهروا قالوا إنهم كانوا يستنجون بالماء     

عليكم به أو كما قال، والعبرة هو ذكر الطهور عنـد المـسجد تبـين وجـوب تـوفر المـاء                     
  ].٢٠[الطهور عند المسجد

إلا أن دورات المياه الملحقة بالمـسجد لـم تعـرف إلا متـأخراً وذلـك عمـلاً بالمبـدأ                    
، اسـتناداً لمـا رواه أبـو        ]٢١[ب للمـسجد  الفقهى الذى يفضل التطهر فى المنـازل ثـم الـذها          

مـن تطهـر فـى      : "أنـه قـال   ) صلى االله عليه وسـلم    (عن رسول االله    ) رضى االله عنه  (هريرة  
بيته ثم مضى إلـى بيـت مـن بيـوت االله ليقـضى فريـضة مـن فـرائض االله كانـت خطواتـه                         

  ].٢٢"[إحداهما تخط خطيئته والأخرى ترفع درجته

 فإنه يجوز بنـاء المطـاهر والتوضـئة منهـا وقـد             وعن مدى جواز بناء دورات المياه،     
كـانوا يتطهـرون مـن مطـاهر        : روى أبو عبيد فى كتاب الطهور عن إبراهيم النخعى قـال          

؛ ولكـن وضـع     ]٢٣)[رضـى االله عنهمـا    (المسجد، وروى فعل ذلك عن على وأبـى هريـرة           
دورات المياه يحتوى على أقوال فهناك من يـشترط ضـرورة وضـع دورات الميـاه علـى                  

صـلى االله عليـه     (، وذلـك اسـتناداً لقـول الرسـول          ]٢٤[محور عمودى على اتجـاه القبلـة      
، ولمـا رواه أبـو      ]٢٥"[إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يـستقبل القبلـة ولا يـستدبرها            ): "وسلم

إذا : "أنـه قـال   ) صـلى االله عليـه وسـلم      (عـن النبـى     ) رضى االله عنه  (أيوب الأنصارى   
وهنـاك مـن    ]. ٢٦"[قبلـة ولا تـستدبروها ولكـن شـرقوا أو غربـوا           أتيتم الغائط فلا تستقبلوا ال    

يرى أن قضية استقبال القبلة أو استدبارها يكون فى الخلاء أما فـى حالـة وجـود البنـاء أو                    
رقيـت يومـاً    : "أنـه قـال   ) رضى االله عنهمـا   (ساتر فلا حرج، وذلك لما ثبت عن ابن عمر          

 علـى حاجتـه مـستقبل الـشام مـستدبر      )صلى االله عليه وسلم (على بيت حفصة فرأيت النبى      
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أن مـروان الأصـفر قـال رأيـت ابـن           ) رحمهمـا االله  (، وروى أبو داود والحاكم      ]٢٧"[الكعبة
أبـا عبـد الـرحمن      : "أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليهـا، فقلـت        ) رضى االله عنهما  (عمر  

بـين القبلـة    إنما نهى عن هذا فى الفـضاء فـإذا كـان بينـك و             : "قال" أليس قد نهى عن ذلك    
  ].٢٨"[شئ يسترك فلا بأس

  

  : الشرفات-٦-١-١
أمرنـا أن نبنـى     : "قـال ) رضـى االله عنهمـا    (روى البيهقى فى سننه عن ابـن عبـاس          

ويـستدل مـن هـذا      ]. ٢٩[والجم هو البناء الـذى لا شـرفة لـه         " المساجد جماً، والمدائن شرفاً   
  . أن بناء المسجد لا يحتوى على شرفات على عكس البيوت السكنية

مسجده لـم يكـن بـه فتحـات فـى حـائط             ) صلى االله عليه وسلم   (وعندما بنى الرسول    
، ]٣٠[القبلة أمام المصلين، اللهم إلا فتحـات فـى ظهـر المـسجد خلـف المـصلين للإضـاءة        

  .والأغلب أن ظلة الصلاة كانت تفتح بكامل طولها الموازى للقبلة على الصحن

جد محـل للعبـادة والـصلاة والـذكر،         وبهذا أخذ عامة أهـل العلـم، ذلـك لأن المـسا           
فالأولى أن تجنب كل ما يشغل المـصلى، ولـيس معنـى هـذا أن تجعـل المـساجد مظلمـة         
ولكن يمكن أن ترفع النوافذ بحيث تكون وسيلة إضـاءة، وأن لا يـرى مـن بـداخل المـسجد                    

  ].٣١[من هو بخارجه

 البيـت   هذا بالنسبة للمسجد، أما بالنـسبة للبيـت، فقـد فرضـت حرمـة كـشف سـترة                 
ضوابطاً على تصميم هذه النوافـذ وتوجيههـا، فمـن ناحيـة التـصميم كانـت النوافـذ ذات                   
فتحات ضيقة إذا كان فى الطابق الأرضى وتـزداد هـذه الفتحـات بالاتجـاه لأعلـى، ومـن                   

  .ناحية التوجيه فقد كانت على الداخل حيث الحوش الداخلى الخاص بالبيت

مـن كـشف سـترا فأدخـل        ): "ى االله عليـه وسـلم     صل(فعن أبى ذر قال، قال رسول االله        
بصره فى البيت قبل أن يؤذن له فرأى عورة أهله فلقد أتـى حـداً لا يحـل لـه أن يأتيـه لـو                         
أنه حيت أدخل بصره استقبله رجل ففقأ عينيه مـا عيـرت عليـه وإن مـر رجـل علـى بـاب لا                        

وعـن أبـى هريـرة      ]. ٣٢"[ستر له غير مغلق فنظر فلا خطيئة عليه إنما الخطيئة على أهل البيـت             

من اطلع فى بيـت قـوم بغيـر إذنهـم فقـد حـل لهـم                 : "قال) صلى االله عليه وسلم   (عن النبى   
  ]. ٣٣"[أن يفقؤوا عينه

صـلى االله عليـه     (وعن سهل بن سـعد الـساعدى أن رجـلاً اطلـع علـى رسـول االله                  
 صـلى االله عليـه    (ومـع النبـى     ) صـلى االله عليـه وسـلم      (من جحر فى حجرة النبى      ) وسلم
ويحـك لـو علمـت أنـك        ): "صـلى االله عليـه وسـلم      (مدارة يحك بها رأسه فقال النبى       ) وسلم

  ].٣٤"[تنظر لطعنت بها فى عينك إنما جعل الاستيذان من أجل البصر

والعبرة من هذه الأحاديث أن البيت يجب أن يكـون مـستوراً عـن المـارين بـالطريق؛                  
ضـاءة وذلـك مـن خـلال الحـوش          وهذا يعنى أن فتحات البيت إنمـا تكـون للتهويـة والإ           

  .الداخلى الخاص
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  : عناصر المبنى الإنشائية-٢-١
وإن كانت هذه العناصر مهمة لإقامة البنـاء المـادى للمبـانى علـى اخـتلاف أنواعهـا                  
ووظائفها، فنجد أن هناك بعض النـصوص والأحكـام التـى حـددت كيفيـة اسـتخدام هـذه                   

  :التالىالعناصر فى الحالات الخاصة، وذلك على النحو 

  

  : مواد البناء-١-٢-١
كـان مـن اللـبن      ) صـلى االله عليـه وسـلم      (جاء فى الصحيح أن بناء مسجد الرسـول         

  ].٣٥[والطين، وسقفه من الجريد والخوص وأعمدته من جذوع النخيل

وقد رأى الفقهاء ضرورة طهارة كل المواد المـستخدمة فـى بنـاء المـسجد، حتـى وإن                  
لا يجـوز بنـاء المـسجد بـاللبن المعجـون بالمـاء             : "طيـب كان الماء، فقال القاضى أبو ال     

، وصـريح قولـه لا يجـوز        "النجس، ويطهر بالغـسل ظـاهرة دون باطنـه علـى المعتمـد            
الحرمة لكن المعتمد كراهته كما نص عليه الإمام الشافعى فـى الأم، وكـذا بـل الطـين بمـا                    

 المـسجد، ولاشـك أن      نجس وفرشه بالمسجد، وكان لهذا الحكم أثره فى اختيـار مـواد بنـاء             
بناء المسجد بالآجر أو الحجر يجنب الوقوع فى هذا المكروه، إضـافة إلـى أنـه يزيـد مـن                    

  ]. ٣٦[متانة المسجد

ثم بنى صلى االله عليه وسلم مساكنه إلى جنب المسجد بـاللبن، وسـقفها بجـذوع النخـل                  
 ـ               سو بـالطين   والجريد، وكان محيطها مبنيا بـاللبن، وقواطعهـا الداخليـة مـن الجريـد المك

والمسوح الصوفية، وجعل لها أبواب ونوافـذ متقنـة للتهويـة، داعيـة إلـى الـسهول فـى                   
  ].٣٧[الدخول والخروج وخفة الحركة، مع وفر الزمن والسرعة إلى المقصد

  

  :  الأرضية-٢-٢-١
يكره أن يقف إمام المسجد أعلـى مـن المـأمومين، فـإن كـان للإمـام غـرض مـن                     

رأيـت  : " كراهة حينئذ، فعـن سـهل بـن سـعد الـساعدى قـال              ارتفاعه عن المأموم فإنه لا    
جلس على المنبر أول يوم وضـع لـه فكبـر وهـو عليـه ثـم                 ) صلى االله عليه وسلم   (النبى  

: ركع ثم نزل القهقرى وسجد فى أصل المنبر ثم عاد، فلما فـرغ أقبـل علـى النـاس فقـال                    
  ].٣٨"[أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بى ولتتعلموا صلاتى"

أما ارتفاع المأموم على الأمام فهو جـائز، لمـا رواه سـعيد بـن منـصور والـشافعى                   
أنـه صـلى علـى ظهـر        ) رضى االله عنـه   (والبيهقى وذكره البخارى تعليقاً عن أبى هريرة        

أنه كان يجمـع فـى دار أبـى نـافع عـن             ) رضى االله عنه  (المسجد بصلاة الإمام، وعن أنس      
ا لها باب مشرف علـى المـسجد بالبـصرة فكـان أنـس            يمين المسجد فى غرفة قدر قامة منه      

قـال  ). رواه سعيد بـن منـصور فـى سـننه         (يجمع فيها ويأتم بالإمام، وسكت عنه الصحابة        
وأما ارتفاع المؤتم فإن كان مفرطـاً بحيـث يكـون فـوق ثلاثمائـة ذراع علـى                  : "الشوكانى

 ـ    ن غيـر فـرق بـين المـسجد     وجه لا يمكّن المؤتم العلم بأفعال الإمام فهو ممنوع بالإجماع م
  ].٣٩"[وغيره، وإن كان دون ذلك المقدار فالأصل الجواز حتى يقوم دليل على المنع
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كذلك أجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكـة العربيـة الـسعودية حـول               
: سؤال هل يصح شرعاً إقامة المسجد من أكثر من دوريـن؟ وقـد أجابـت اللجنـة مـا يلـى                    

ن يقام المسجد من دورين أو أكثـر إذا دعـت الحاجـة إلـى ذلـك، ويلاحـظ أثنـاء                  يجوز أ "
الصلاة فيه تأخر المأمومين عن الإمـام مـع القـرب منـه حـسب الإمكـان للأدلـة علـى                     

، وفى سـؤال آخـر ورد إلـى اللجنـة جـاء             "أفضلية الصف الأول فالأول، والدنو من الإمام      
 ـ    ى مـن دوريـن، لا يوجـد فيـه سـوى فتحـة       فيه الاستفهام عن حكم الصلاة فى مسجد مبن

الدرجة فقط، وليست علـى رأس المحـراب؟ أجابـت اللجنـة بجـواز ذلـك إذا كـان هـذا                     
الطابق تابعاً للمسجد، وينبغى أن توضع فيـه فتحـة قـرب الإمـام حتـى يـسمعوا صـوت                    

  ].٤٠[الإمام إذا انقطع التيار الكهربائى

 للمـأموم لا يكـره ولـيس فيـه          )طـابق (والظاهر من هذا أن وجود أكثر من مـستوى          
حرج، أما مستوى الأرضية فى نفـس الحيـز والمـستوى مـن المـسجد فمـن الأفـضل أن                    
تكون عبارة عن مستوى واحد لأن وجود عـدة مـستويات مختلفـة داخـل نفـس الأرضـية                   
من شأنه أن يؤدى إلى عدم انتظام الصفوف وصـعوبة وصـل الـصف حـين يكـن مـصلٍِ                    

  .وى مختلفبجور آخر وكلاهما فى مست

أما عن مستوى الأرضية فى البيوت السكنية، فمن الجـائز تعليـة البيـت الـسكنى إلـى                  
صـلى االله عليـه     (أكثر من طابق، وخصوصاً عند الضيق، فعنـدما شـكا الوليـد للرسـول               

 صـغير جـداً ولا      – الذى كان يقع فى الجانب الـشرقى مـن المـسجد             –من أن بيته      ) وسلم
إلى أن يرفع بنـاءه فـى الـسماء ويـدعو           ) صلى االله عليه وسلم   (ى  يتسع لأسرته، فوجهه النب   

ولم تكن الحريـة فـى الارتفـاع بالبنـاء مطلقـة، ولكنهـا ومـشروطة بعـدم                  . االله بالتوسعة 
الإضرار بالجار أو المار، فإذا تسبب الارتفاع فى مثـل هـذا الأذى منـع، وإن لـم يتـسبب                    

  ].٤١[سمح بالارتفاع

  

  : الحوائط والأساسات-٣-٢-١
ترتبط الحوائط بأساسات المبنى، ويلزم الحـوائط أسـاس تحـت الأرض؛ حتـى تـستقيم                

كمـا فـى نظـام البنـاء        (من الناحية الإنشائية، سواء كـان لهـا دوراً فـى حمـل الـسقف                
أو كانت حوائط لتحديد الحيز مـن الناحيـة الماديـة ولـيس لهـا أى دور                 ) بالحوائط الحاملة 

، وقـد جعـل رسـول االله        )نظـام البنـاء بالإنـشاء الهيكلـى       كما فـى    (من الناحية الإنشائية    
، وفـى ذلـك إشـارة       ]٤٢)[ سـم  ١٥٠(أسـاس المـسجد ثلاثـة أذرع        ) صلى االله عليه وسلم   (

  .واضحة إلى ضرورة الأساس فى المبنى، حيث لا يستقيم البناء إلا به
  

  : الأعمدة والرآائز-٤-٢-١
 فـى أى مبنـى؛ وفقـاً        –  كعنـصر إنـشائى    –إذا كان من الضرورى تواجـد الأعمـدة         

لحاجة البناء، فإنها فى المسجد ترتبط بقضية أخـرى، وهـى صـفوف المـصلين واتـصالها                 
  . فى بيت الصلاة

ذكر الكثير من علماء الـنفس وعلمـاء أصـل الجـنس البـشرى أن مـن أهـم حقـوق                     
المستمع أن يرى المتحدث ويسمعه بوضـوح دون تـشويش أو عوائـق، ومـن أهـم حقـوق              

كمـا أن مـن أهـم عناصـر         . يرى المشاركين أو المستمعين ويسمعهم بوضـوح      المتحدث أن   
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الاتصالات الفعالة مقابلة المتحدث للمـستمعين وجهـاً لوجـه، إذ لا يكفـى الاسـتماع فقـط،                  
بل يفضل من أجـل اسـتقبال الرسـالة كاملـة أن يـشاهد المـستمع بعينـه وضـع الجـسم              

 ـ       صوت؛ والهـدف مـن ذلـك أن يـستوعب          وإشارات اليدين وتعبيرات الوجه وتغير نبرات ال
  ].٤٣[كل ما يقوله المتحدث بسهولة ووضوح

، فقـد روى البخـارى      )الأعمـدة والركـائز الإنـشائية     (وعن الـصلاة بـين الـسوارى        
لمـا دخـل   ) صـلى االله عليـه وسـلم     (أن النبـى    ): "رضى االله عنهمـا   (ومسلم عن ابن عمر     

بـراهيم التيمـى وسـويد بـن غفلـة          ، وكان سعيد بـن جبيـر وإ       "الكعبة صلى بين الساريتين   
، وأما المؤتمـون فتكـره صـلاتهم بينهـا عنـد الـسعة          )الأعمدة(يؤمون قومهم بين الأساطين   

كنـا ننهـى    : "قـال ) رضـى االله عنـه    (بسبب قطع الصفوف ولا تكره عند الضيق، فعن أنس          
  ].٤٤"[عن الصلاة بين السوارى ونطرد عنها

قـال  : قـال ) رضـى االله عنهمـا    (عمـر   روى النسائى والحاكم وابن خزيمة عـن ابـن          
مـن وصـل صـفاً وصـله االله، ومـن قطـع صـفاً قطعـه                 ): "صلى االله عليـه وسـلم     (رسول االله   

، فليس من المـستحب أن تكـون الأعمـدة عـاملاً فـى قطـع صـفوف المـصلين                    ]٤٥"[االله
والفصل بينهم، ولذا ينبغى أن تكون الأعمـدة قليلـة، وللحاجـة فقـط، وتتـرك إذا لـم تـدع                     

 حاجة، وهو أكثر استحباباً من الناحية الـشرعية حتـى لا تنقطـع الـصفوف، وتتفـرق                  إليها
الجماعة التى هى من الأهداف الرئيسية فى الصلاة فـى المـسجد، وهـذا مـا يـراه بعـض                    
العلماء المعاصرين، وخصوصاً مع تقدم هندسة عمـارة المـساجد وإمكـان الاسـتغناء عـن                

  ].٤٦[الأعمدة
  

  : السقف-٥-٢-١
مسجده لم يكن للمـسجد فـى بدايـة الأمـر           ) صلى االله عليه وسلم   (نى رسول االله    عندما ب 

مـن الحـر، فـأمر بعمـل ظلـة          ) صلى االله عليه وسلم   (سقف، فشكا المسلمون إلى رسول االله       
من ثلاثة صفوف من الأساطين، ويذكر السمهودى أن كل صـف كـان بـه سـتة أسـاطين،                   

مـن جـذوع النخيـل وأن سـقفه كـان           ويذكر فى موضع آخر أن أساطين المـسجد كانـت           
  ].٤٧[جريداً وخوصاً

خـرج فـرأى قبـة      ) صـلى االله عليـه وسـلم      (أن النبـى    ) "رضى االله عنه  (وعن أنس   
مشرفة فقال ما هذه؟ قالوا هذا لفلان رجل من الأنصار فجاء صـاحبها فـسلم علـى رسـول                   

  ].٤٨"[فأعرض عنه وكرر ذلك مراراً فهدمها الرجل) صلى االله عليه وسلم(االله 

منـذ أيـام بنـى أميـة،        (أما موقف العلماء من بناء القباب فى المساجد فإنـه لـم يثـر               
أى اعتـراض مـن قبـل العلمـاء علـى اخـتلاف             ) والذين تعاقبوا على الخلافة من بعـدهم      

لـم يكـن لـه      ) صـلى االله عليـه وسـلم      (مذاهبهم، ولعل فى دليل سكوتهم عن هذا أن النبى          
لمسجد، فـلا هـو رضـى بهـا ولا هـو عارضـها وأمـا                موقف معين من اتخاذ القبة فى ا      

 فإنـه كـان     - الـسابق الإشـارة إليهـا        –موقفه السلبى من القبة التى بناها أحـد أصـحابه             
يقصد منه منع الناس من اتخاذ المظاهر التى تتعـارض ومبـدأ المـساواة الاجتماعيـة فيمـا                  

أيـضاً فـوق القبـور ولهـذا     بينهم، وكما بنيت القباب فى المساجد بهذه الصورة، فقـد بنيـت             
وعلى أى حال ينبغـى أن لا يتوسـع فـى بنائهـا، ومـا               . كره العلماء بناء القباب فى المساجد     

؛ ]٤٩[يبنى منها ينبغى أن يخضع للحاجة كأن يكـون مـن أجـل الإضـاءة أو التهويـة فقـط                   
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لإمكانيات القبة من الناحية المعمارية والإنشائية فـى عمـل فتحـات فـى الجـزء المـسمى                  
  .وهو الجزء الذى تلتقى القبة من خلاله بالعناصر الإنشائية الحاملة لها" رقبة القبة"

عنـدما بنـى مـسجده جعـل        ) صـلى االله عليـه وسـلم      (على أن الملاحظ أن الرسـول       
  ].٥٠[ارتفاعه سبعة أذرع

عن رفـع سـقف المبنـى أكثـر مـن الحاجـة؛             ) كما نهى الرسول صلى االله عليه وسلم      
كـل بنـاء      ): صـلى االله عليـه وسـلم      (فقال النبـى    "أيضاً وعنده   ) نهرضى االله ع  (فعن أنس   

، وقـد روى أبـو الزنـاد        " أكثر من هذا وبال على صـاحبه       – وأشار بيده هكذا على رأسه       –
) صـلى االله عليـه وسـلم   (قـال أن رسـول االله   ) رضى االله عنه(عن الأعرج عن أبى هريرة   

، والتطـاول فـى البنيـان هـو زيـادة           ]٥١"[بنيانلا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس فى ال       : "قال
رضـى االله   (ارتفاع المبنى وليس عدد الطوابق، وفـى حـديث ابـن الـسائب عـن الحـسن                  

رضـى  (فـى خلافـة عثمـان       ) صلى االله عليه وسـلم    (كنت أدخل بيوت أزواج النبى      ): "عنه
ق سـبعة   إذا رفـع الرجـل بنـاءه فـو        "، وعن ابن عمار قـال       "فأتناول سقفها بيدى  ) االله عنه 

  ].٥٢)[أخرجه كل ابن أبى الدنيا" (أذرع نودى يا أفسق الفاسقين إلى أين

ومن الاقتصاد فى بناء المسكن عدم زيادة ارتفاع الـسقف وعـدم زيـادة المـسطح عـن                  
ألا تبنـى لـك     : "لـسلمان ) رضـى االله عنـه    (قـال حذيفـة     : قال يزيد بن أبى زياد    . الحاجة

نى ملكـاً؟ قـال لا، ولكـن تبنـى لـك بيتـاً مـن قـصب                  مسكناً يا أبا عبد االله؟ قال لم تجعل       
: وتسقفه بالبوارى، إذا قمت كاد أن يمس رأسك، وإذا نمـت كـاد أن يمـس طرفيـك، وقـال                   

  ]. ٥٣"[كأنك كنت فى نفسى

  

  : طرق الإنشاء-٣-١
لا عجب فى أن نجد بعض الإشارات فى القـرآن الكـريم لطـرق الإنـشاء المـستخدمة                  

 معروفة فى الماضى أو التـى ابتكـرت وتطـورت بـشكل كبيـر               فى البناء، سواء التى كانت    
  :وواضح فى العصور الحالية، ومن هذه الإشارات نسوق الأمثلة التالية

  

  : العمارة البيئية-١-٣-١
فى إشارة بديعة يوجه القرآن الكريم النظـر إلـى العمـران المتوافـق بـشكل تـام مـع                    

وآـانوا ينحتـون مـن الجبـال        : "وتعـالى البيئة فى عملية البناء، حيث يقول الحـق تبـارك           
، فالعمران فى المناطق الجبلية عنـدما يتوافـق بـشكل تـام مـع               )٨٢: الحجر" (بيوتاً آمنين 

  .الوسط البيئى المحيط به؛ تشعر وكأنما البيوت منحوتة فى الجبال

هذا عندما يكون البناء فـى الجبـال والأوديـة، وعنـدما يكـون فـى الـسهول، نجـد                    
باسـتخدام المـواد المتـوافرة فـي بيئـة          يبنى مسجده ومسكنه    ) الله عليه وسلم  صلى ا (الرسول  

المدينة المنورة، فاللبن للحوائط، وجذوع النخل للأعمـدة، وجريـد النخـل لـسقف المـسجد،                
مما يعطي درسا هاما في أهمية استعمال مـواد البيئـة، وتحقيـق المـشاركة الـشعبية، فـى                   

   .]٥٤[الفقيرةبناء المشروعات العامة في البيئات 
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  : العمارة المتنقلة-٢-٣-١
فى إشارة بديعة معجزة يشير القرآن الكـريم إلـى العمـارة المتنقلـة التـى تعـد نمطـاً                    

وجعـل لكـم مـن جلـود        .. : "معمارياً مميزاً فى هذه الأيام، حيـث يقـول تبـارك وتعـالى            
ــامتكم     ــوم إق ــنكم وي ــوم ظع ــستخفونها ي ــاً ت ــام بيوت ــل" (..الأنع ــ)٨٠: النح ى ، ف

  .إشارة إلى خفة المنشأ المتنقل وخفة المواد التى يصنع منها وهى جلود الحيوانات
  

  : تطوير طرق البناء-٣-٣-١
نظـام الحكومـة النبويـة، المـسمى        : "وصف الشيخ عبد الحـي الكتـانى، فـي كتابـه          

، طريقـة بنـاء اللـبن فـي حـوائط المـسجد النبـوى،               "بالتراتيب الإدارية والولايات الدينية   
وهـو  : بالـسميط ا إلى أن الرسول صلى االله عليه وسلم بنـاه ثـلاث مـرات، الأولـى                 مشير

بـالأنثى  وهي لبنة ونصف فـي عـرض الحـائط، والثالثـة            : بالضفرةلبنة أمام لبنة، والثانية     
وبـذلك نـرى اخـتلاف أسـلوب البنـاء، لمـا            .. وهى لبنتان تعرض عليهما لبنتان      : والذكر

مساحة المسجد، ممـا يـدل علـى أهميـة تطويـع أسـلوب              كثر عدد المسلمين، وتمت زيادة      
البناء، ليخدم وظيفة المسجد أو أى مبنى آخر، فكلمـا كثـر عـدد المـستعملين زاد الاهتمـام                   

   .]٥٥[بمتانة البناء
  

  : إدارة عملية البناء-٤-١
لمـسجده فـى بـادئ الأمـر درسـاً          ) صلى االله عليه وسلم   (تعطى لنا قصة بناء الرسول      

قع وإعداد مواد البناء، فلقد كان بالأرض عند شـرائها نخيـل وقبـور، فـأمر                فى تجهيز المو  
بالنخيل أن يقطع، وبالقبور أن تنقل، وأن يغيبوا الطـوب، الـذى سـوف يـستخدم فـي بنـاء                    
حوائط المسجد، وبذلك نجده لم ينتظر حتى يـتم إعـداد الأرض، ثـم يـأمر بتجهيـز اللـبن،                    

كـل ذلـك مـن أجـل كـسب          .. لحا للبنـاء    الذي يحتاج لبعض الوقت ليجف ويـصبح صـا        
الوقت، وهذا شبيه بالأسلوب المتبع في عـصرنا الحـديث، عنـد وضـع الجـداول الزمنيـة                  
لتنفيذ عناصر أى مشروع معمارى، حيث يمكن عمل مـرحلتين أو أكثـر فـي وقـت واحـد                   
إن أمكن ذلك، أو أن يشتركا فى جزء من الوقت، ممـا يـوفر فـى المـدة الإجماليـة لتنفيـذ                      

   ].٥٦[لمشروعا
  

  : مراقبة عملية البناء-٥-١
 التطبيـق العملـى للإجـراءات الفقهيـة النظريـة نـشأت فـي الحـضارة                 مستوى على

 نكاد لا نجد لهـا نظيـرا فـي الحـضارات الأخـرى، وهـي المعروفـة                  مؤسسةالإسلامية  
ى تختص في شطر كبير منها بالعمـل علـى التطبيـق العملـى للفتـاوى                التبمؤسسة الحسبة،   

  .، فى كل ما يتصل بالعمران والتعمير]٥٧[حكام البنائيةوالأ

فقد كان للحسبة في المدينة الإسلامية دور فعـال فـى التنظـيم العمرانـى، نلمـسه مـن                   
خلال أثرها فى المدينة، وما فيها من خطط وأسـواق ومنـشآت، وهـو دور جعـل المدينـة                   

   .]٥٨[الإسلامية متميزة عن غيرها من المدن

سبة على مواد البناء؛ فقد شدد الفقهـاء علـى أهميـة قيـام المحتـسب                من هنا جاءت الح   
بمراعاة جودة مواد البناء ومتابعته لصناعها، وهـو أمـر يمـس جـوهر البنيـان، ويـساعد                  
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فى الحفاظ على أموال المسلمين وأرواحهم، ويدل على مـدى مـا وصـلت إليـه الحـضارة                  
 فيقـول ابـن      .بـشؤون المـسلمين   الإسلامية من رقى فى مجال المتابعـة لكـل مـا يتعلـق              

أما البنيان، فهى الأكنان، لمـأوى الأنفـس والمهـج والأبـدان، فيجـب تحـصينها                : "عبدون  
فمـن الواجـب أن ينظـر المحتـسب فـي           .. وحفظها، لأنها مواضع حفظ الأموال والمهـج        

كل ما يحتاج إليه من العدد، ومـن ذلـك أن ينظـر أولا فـي الحيطـان، وتقريـب الخـشب                      
يجـب أن تكـون     ..  الغليظ القوي للبنية، وهى التى تحمل الأثقـال، وتمـسك البنيـان              الوافر

جهة ألواح البنيان في عرضها شبرين ونـصف لا أقـل مـن ذلـك، ويحـدد ذلـك القاضـى                
 ويجـب أن تكـون       .والمحتسب للصناع والبنائين، ولا يصنع حائط يحمل ثقلاً أقل مـن ذلـك            

يجـب أن يكـون عنـد المحتـسب، أو          .. عرض الحائط   الآجر وافرة، معدة لهذا المقدار من       
معلق في الجامع، قالب في غلـظ الآجـر، وسـعة القرمـدة، وعـرض الجـائزة وغلظهـا،                   
وغلظ الخشبة، وغلظ لوح الفرش، هذه القوالب مـصنوعة مـن خـشب صـلب لا يـستاس،                  
معلقة فى مسامير في أعلى حائط الجامع، يحافظ عليها كـي يرجـع إليهـا متـى مـا نقـص                     

نها أو زيد فيها ويكون عند الصناع آخر لعملهـم، وهـذا مـن أحـسن شـىء ينظـر فيـه                      م
ويجـب أن تـصنع القراميـد والآجـر خـارج           : " وعن مكان صنع مواد البناء يقول         .وأوكده

أبواب المدينة لأن تلك المواضع أوسع، فقد ضـاق فـى المدينـة المتـسع، ويجـب أن يجيـد                    
 ـ  .. طبخ الآجر والقراميد     دد لهـم المحتـسب أن يـصنعوا أنواعـا مـن شـكل              ويجب أن يح

   ].٥٩[حتى إذا طلب شىء يحتاج إليه وجد.. الآجر 
  

  : قوة البنيان المادى للمبانى-٦-١
متانة المبنى شرط أساسى من شروط نجـاح التـصميم المعمـارى والإنـشائى للمبنـى،                

صـلى االله   (  إذ لا تتحقق وظيفته بدون هذه المتانة، وقد سـبق الإشـارة إلـى أن رسـول االله                 
للتأكيـد  ) سـم ١٥٠(عندما بنى مسجده جعل عمق أسـاس الحـوائط ثلاثـة أذرع             ) عليه وسلم 

  .على ضرورة قوة البناء وتماسك عناصره

وللتربة التى يقام عليها المبنى دوراً كبيراً فى جعـل هـذا المبنـى راسـخاً متينـاً مـن                    
نـشائى الهندسـى النـاجح      عدمه، كما أن قوة عناصر المبنـى والمتمثلـة فـى التـصميم الإ             

وهو ما يختص بحسابات قطاعات عناصـر المبنـى والأحمـال التـى تـستطيع أن تحملهـا                  (
لهـا دوراً لا يقـل عـن دور         ) ومقاومة القـوى الخارجيـة التـى يمكـن أن تتعـرض لهـا             

  .الأساسات فى بقاء المبنى صالحاً للاستعمال ويحقق الأمن والآمان للمستخدمين

آيات القرآن والهـدى النبـوى نجـد إشـارة واضـحة إلـى قـوة                ومن خلال النظر فى     
البنيان؛ والتى استخدمت فى بعض الأحيـان للإشـارة إلـى أحـوال النـاس ومـوقفهم مـن                   

  .عبادة االله سبحانه وتعالى وطاعة أوامره

أفمـن أسـس بنيانـه علـى تقـوى مـن االله خيـر                : "يقول الحـق تبـارك وتعـالى      
 فانهــار بــه فــى نــار جهــنم واالله لا أم مــن أســس بنيانــه علــى شــفا جــرف هــار 

  ). ١٠٩: التوبة" (يهدى القوم الظالمين

ومما هو معلوم فى علـم ميكانيكـا التربـة والأساسـات أن المنحنـى الأفقـى لتوزيـع                   
الإجهادات لقاعدة الأساس يلاحظ فيه أن إجهادات قاعـدة الأسـاس لا تتوقـف عنـد حـدود                   

نـاً ويـساراً عـن القاعـدة، وإن كانـت تتنـاقص             القاعدة، ولكنها تستمر لمسافات معينـة يمي      
مما هو محـصور بـين خطـين مـائلين بزاويـة قـدرها              (كلما ابتعدنا عن منتصف القاعدة      



  العمران والتعمير فى ضوء القرآن والسنة

  ١٨

لذا يمنـع الحفـر تحـت هـذه المنطقـة وإلا انهـار             )  من الأركان السفلية لقاعدة الأساس     45ْ
  ].٦٠[المبنى

فإنـه يناسـب موضـوع هـذا        وبجانب قيم الإعجاز فى هذه الآيـة ودلالتهـا الإيمانيـة،            
البحث هنا الإشارة إلى أن هذه الآية قـد حملـت الإشـارة الواضـحة إلـى اختيـار موقـع                     
المبنى ليكون قوياً راسخاً، وبينت الفارق بين حالة التأسـيس علـى تربـة ضـعيفة وأخـرى                  

عبارة عن مكان مرتفع عـن الـوادى والتأسـيس علـى حافـة              " الجرف"وضفة الوادى   . قوية
تفع يعد من الأخطاء الهندسية الخطيـرة حتـى ولـو كانـت التربـة قويـة، فكيـف                   مكان مر 

يكون الحال فى حالة ضعف التربة المـشار إليهـا، نتيجـة لتآكـل ضـفتى الـوادى بفعـل                    
المياه؛ الأمر الذى يجعل ضفة الوادى لا تقوى على حمـل نفـسها، وبالتـالى ينهـار المبنـى                   

  ].٦١[المقام عليها
قواعد الأساسات يتعرض المنـشأ إلـى هجـوم إجهـادات إضـافية             وفى حالة عدم اتزان     

تؤثر بالضرر على أعضاء هيكل المبنى، وتـصل هـذه الإجهـادات فـى تأثيرهـا الأقـصى                  
إلى انهيار سقف المبنى ضمن الانهيارات الجزئية أو الانهيـار الـشامل الـذى تـسببه هـذه                  

شـارة إلـى أن الإحـصائيات       وتجـدر الإ  . الاجهادات الآتية أصلاً من عدم اتـزان القواعـد        
من أسباب انهيارات المبانى تعود إلـى حـدوث مـشكلات فـى قواعـد               % ٨٠تشير إلى أن    

قـد مكـر الـذين مـن قـبلهم          : "يقـول االله سـبحانه وتعـالى      ]. ٦٢[الأساسات لهذه المبـانى   
فــأتى االله بنيــانهم مــن القواعــد فخــر علــيهم الــسقف مــن فــوقهم وأتــاهم         

وفـى هـذا دليـل واضـح علـى دور      ). ٢٦: النحـل (" العـذاب مـن حيـث لا يـشعرون    
  .القواعد فى قوة المبنى وعناصره المختلفة

إن هناك مجموعتين مـن القـوى تـؤثران علـى أى منـشأ؛ المجموعـة الأولـى هـى                    
مجموعة القوى التى تحاول تحريك أعضاء المنـشأ ومخالفـة الاتـزان، والمجموعـة الثانيـة                

ومـن هنـا فهمـا يعمـلان بـشكل      . ة اتـزان المبنـى  هى القوى التى تحاول المقاومة وصيان   
متضاد، فإذا استطاعت المجموعة الأولى الـسيطرة علـى المنـشأ مـع ضـعف أو قـصور                  
المجموعة الثانية حدثت التـشرخات والانهيـارات الجزئيـة بالمنـشأ، والتـى مـا هـى إلا                  

اقـة  أنواع من الحركة اسـتهدفت تفريـغ جـزء مـن الطاقـة الإسـتاتيكية بالمنـشأ إلـى ط                
فانطلقـا حتـى إذا     : "يقـول االله تبـارك وتعـالى      ]. ٦٣[ديناميكية محدثة للحركـة والانهيـار     

أتيــا أهــل قريــة اســتطعما أهلهــا فــأبوا أن يــضيفوهما فوجــدا فيهــا جــدارا يريــد  
ــه أجــراً     ــو شــئت لتخــذت علي ــال ل ــنقض فأقامــه ق ــف" (أن ي ــأتى ). ٧٧: الكه وت

لاتزان وهـى حالـة بدايـة أو علـى وشـك      روعة التعبير القرآنى فى وصف الحالة الحرجة ل    
البداية لسيطرة المجموعة الأولى من القـوى، وعبـر عنهـا بنزعـة وإرادة الانهيـار، وفـى           
هذه الحالة فإن الاتزان مازال موجوداً، لكنـه اتـزان حـرج علـى وشـك الانهيـار، وهنـا                    

حرجـة مثـل    العديد من الظواهر التى تبـين هـذه الحالـة ال          ) أو عناصره (يظهر على المبنى    
  ].٦٤[انتشار الشقوق وحدوث تفتيت للمواد المستخدمة فى بنائه

وتمثل الأعمدة والحوائط والركائز الرأسية بمختلـف أنواعهـا عمـاد المبنـى إذ بـدونها                
لا يقوم السقف، فبقوانين الصناعة البـشرية للبنـاء لا يوجـد سـقف بـدون ركـائز رأسـيه                    

ع االله فى العمـران الكـونى فيتحقـق ذلـك، ويعـد             تحمله سواء حوائط أو أعمدة، أما فيما صن       
: آية على عظمة الخالق وقدرته؛ لأن الكيف يتحقق بلا سـبب، يقـول الحـق تبـارك وتعـالى               

ــر عمــد ترونهــا ثــم اســتوى علــى العــرش وســخر     " االله الــذى رفــع الــسماء بغي
الــشمس والقمــر آــل يجــرى لأجــل مــسمى يــدبر الأمــر يفــصل الآيــات لعلكــم    
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ويتأكـد دور الأعمـدة فـى حمـل الـسقف ويحتـاج       ). ٢: الرعـد " (ونبلقاء ربكـم توقن ـ  
ألـم تـر أن االله سـخر لكـم مـا فـى              : "السقف إلى قوة أخرى تحملـه فـى قولـه تعـالى           

ــع علـــى     ــأمره ويمـــسك الـــسماء أن تقـ ــر بـ ــرى فـــى البحـ الأرض والفلـــك تجـ
ــيم    ــرءوف رح ــاس ل ــه إن االله بالن ــج" (الأرض إلا بإذن ــالى )٦٥: الح ــه تع : ، وقول

ــ" ــا معرضــون   وجعلن ــا وهــم عــن آياته ــسماء ســقفا محفوظ ــاء" (ا ال ). ٣٢: الأنبي
) رضـى االله عنـه    (وفى الهدى النبوى أيضاً دليل على مكانة الأعمدة فى البنـاء فعـن عمـر                

الـصلاة  : "جاء رجل فقال يا رسول االله أى شـىء أحـب عنـد االله فـى الإسـلام قـال                   : "قال
، فموقـع الـصلاة مـن الـدين         ]٦٥"[مـاد الـدين   لوقتها ومن ترك الصلاة فلا دين له والصلاة ع        

  .  مثل موقع العمود من البناء

كما تشير الآيات القرآنية إلى المبنى القوى والمبنى الـضعيف فـى قـول الحـق تبـارك                  
ــالى مثــل الــذين اتخــذوا مــن دون االله أوليــاء آمثــل العنكبــوت اتخــذت بيتــاً  : "وتع

وبــالطبع ). ٤١: العنكبــوت" (نوإن أوهــن البيــوت لبيــت العنكبــوت لــو آــانوا يعلمــو
  .فبيت العنكبوت ليس قائمة على أساس متين كما أن عناصرها وموادها ضعيفة

وقد أشار القـرآن الكـريم إلـى إحكـام عمـارة البنـاء وتماسـك عناصـره المختلفـة                    
إن االله  : "وتضامنها معاً بشكل يؤدى وظيفتها علـى أكمـل وجـه، فيقـول االله جـل وعـلا                 

ــصف" ( فــى ســبيله صــفاً آــأنهم بنيــان مرصــوص  يحــب الــذين يقــاتلون  ). ٤: ال
، ]٦٦"[المـؤمن للمـؤمن كالبنيـان يـشد بعـضه بعـضاً           ): "صلى االله عليه وسلم   (وقال رسول االله    

إلى البناء غيـر المكتمـل وعـدم صـلاحيته فيمـا            ) صلى االله عليه وسلم   (كما يشير الرسول    
إن : "قـال )  عليـه وسـلم    صـلى االله  (أن رسـول االله     ) رضى االله عنه  (روى عن أبى هريرة     

مثلى ومثل الأنبياء من قبلى كمثل رجل بنى بيتاً فأحـسنه وأجملـه إلا موضـع لبنـة مـن زاويـة،                      
فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضـعت هـذه اللبنـة قـال فأنـا اللبنـة وأنـا                  

  ].٦٧"[خاتم النبيين

صـنع االله الـذى     .. : "عـالى وأشار القرآن الكريم إلى إحكـام الـصنعة فـى قـول االله ت             
إن ): "صـلى االله عليـه وسـلم      (، وقول الرسـول الكـريم       )٨٨: النمل" (..أتقن آل شـئ     

رضـى االله  (، كمـا روى أبـو هريـرة        ]٦٨"[االله يحب إذا عمل أحـدآم عمـلاً أن يتقنـه          
مـن حمـل علينـا الـسلاح فلـيس منـا ومـن              : "قـال ) صلى االله عليه وسلم   (أن رسول االله    ) عنه

  ]. ٦٩"[مناغشنا فليس 

كما أشارت الآيات القرآنية إلى قوة مواد البنـاء، والتـى ثبتـت كفاءتهـا فـى العـصر                   
ثـم قـست    : "الحديث فى البنـاء، مثـل الأحجـار والحديـد، فيقـول االله تبـارك وتعـالى                

ــوبكم فهــى آالحجــارة أو أشــد قــسوة    ــرة" (..قل ــبحانه  )٧٤: البق ــال س ــا ق ، كم
ــالى ــد" (.. شــديد ومنــافع للنــاس  وأنزلنــا الحديــد فيــه بــأس .. : "وتع ، )٢٥: الحدي

 ٢٥٠ – ١٥٠فــلا عجــب فــى أن يكــشف العلــم الحــديث أن متانــة الحديــد مــا بــين 
  ]. ٧٠[ بالنسبة للخشب٢مم/ نيوتن٢٠ – ٥، فى حين تبلغ هذه القيمة ٢مم/نيوتن
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  المبحث الثانى

  العمران والتعمير الروحى فى ضوء القرآن والسنة
  

 باعتبـاره فـن نفعـى       –ومن أهم صـفات العمـران         . حاسيسللإنسان روح ومشاعر وأ   
  . أنه يخاطب الجانب الروحى والحسى للإنسان سواء المستخدم للمبنى أو المشاهد له–

ومن خلال استعرض بعض النصوص القرآنية والنبويـة؛ يتـضح لنـا كيـف أنهـا قـد                  
 التـى تتكـون     حضت على العمران والتعمير الروحى فى المدينة بشكل عـام، وفـى المبـانى             

منها المدينة بشكل خاص، بالشكل الـذى يؤكـد شـمولية الـدين الإسـلامى لكافـة جوانـب                   
ومن أهـم هـذه الإشـارات التـى دلـت علـى ذلـك               . الحياة داخل ما يتم إنجازه من عمران      

  :  الدلائل التالية- على سبيل المثال –نسوق 

  

  : عمران المساجد بالعبادات-١-٢
المبـانى والمنـشآت الأخـرى لـيس فـى التكـوين وعمليـة              تختلف المساجد عن سائر     

التخطيط والتصميم التى ترتبط بالوظيفة فحسب؛ بـل لأن إنـشاء المـساجد وإقامتهـا يـشمل                 
فـى بيـوت أذن     : "ويكفى للتدليل على ذلـك قـول الحـق تبـارك وتعـالى            . جوانب روحية 

ــدو والأصــال       ــا بالغ ــه فيه ــسبح ل ــا اســمه ي ــذآر فيه ــع وي ــ* االله أن ترف ال لا رج
تلهــيهم تجــارة ولا بيــع عــن ذآــر االله وإقــام الــصلاة وإيتــاء الزآــاة يخــافون يومــاً   

ليجـــزيهم االله أحـــسن مـــا عملـــوا ويزيـــدهم * تتقلـــب فيـــه القلـــوب والأبـــصار 
  )٣٨ – ٣٦: النور" (من فضله واالله يرزق من يشاء بغير حساب

الله التـى تتـصل     فى تفـسير هـذه الآيـات، بيـوت ا         ) رحمه االله (يقول الإمام سيد قطب     
فيها القلوب باالله، تتطلع إليه وتذكره وتخـشاه، وتتجـرد لـه وتـؤثره علـى كـل مغريـات                    

فهى مرفوعـة قائمـة، وهـى مطهـرة رفيعـة،           " ..... إذن االله أن ترفع   "الحياة، تلك البيوت    
يتناسق مشهدها المرفوع مع النـور المتـألق فـى الـسماوات والأرض، وتتناسـق طبيعتهـا                 

بيعة النور السنى الوضئ، وتتهيـأ بالرفعـة والارتفـاع لأن يـذكر فيهـا اسـم                 الرفيعة مع ط  
.. وتتسق معها القلوب الوضـيئة الطـاهرة، المـسبحة الواجفـة، المـصلية الواهبـة                .. االله  

ورجاؤهم لن يخيب فـى فـضل االله، فـى مقابـل ذلـك النـور المتجلـى فـى الـسماوات                      
  ].٧١[قلوب أهل الإيمانوالأرض، المتبلور فى بيوت االله، المشرق فى 

وتشمل عمارة المسجد الروحية كل ما يـرتبط بالمـسجد مـن جوانـب روحيـة تغـذى                  
روح الإنسان؛ وتجلب عليه السعادة فى الدنيا والآخـرة، ومنهـا الـصلاة؛ وتـلاوة القـرآن؛                 

  . والذكر؛ والاعتكاف؛ والرباط فى المسجد

صـلى االله  (ضـها علـى رسـوله    فقد بلغت أهمية الصلاة أن االله سبحانه وتعـالى قـد فر        
، وحـددت لهـا     )صـلى االله عليـه وسـلم      (مباشرة دون واسطة حيث عرج بـه        ) عليه وسلم 

ــالى  ــال تع ــث ق ــلأداء، حي ــات ل إن الــصلاة آانــت علــى المــؤمنين آتابــاً   .. : "أوق
، كما بلغت درجة الاهتمـام بهـا حـداً جعـل فرضـيتها لا تـسقط                 )١٠٣: النساء" (موقوتـاً 
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ى حال كان؛ مادام يعى ويعقل فهو يؤديها قائمـاً فـإن لـم يـستطع فجالـساً                  عن المسلم على أ   
فإن لم يستطع فعلى جنب فإن لم يستطع أومأ إيمـاءً، وبلـغ اهتمـام الإسـلام بهـا أن أقـام                      
التيمم لها مقام الوضوء بالماء فى حالة فقده أو عـدم القـدرة علـى اسـتعماله، والقيـام لهـا                     

لطهارة، كما بلغ هذا الاهتمام بهـا درجـة عاليـة حـين لـم               فى أى مكان تتوفر فيه شروط ا      
يسقطها عن المسلمين حتى فى أحلـك الظـروف وأشـد المواقـف وهـو موقـف الحـرب،                   

: فشرع لهم صلاة الخوف ونزل القرآن الكريم يبينها ويوضـح طريقـة أدائهـا، قـال تعـالى                 
ــذوا        " ــك وليأخ ــنهم مع ــة م ــتقم طائف ــصلاة فل ــم ال ــت له ــيهم فأقم ــت ف  وإذا آن

أســلحتهم فــإذا ســجدوا فليكونــوا مــن ورائكــم ولتــأت طائفــة أخــرى لــم يــصلوا  
فليـــصلوا معـــك وليأخـــذوا حـــذرهم وأســـلحتهم ود الـــذين آفـــروا لـــو تغفلـــون 
ــيكم إن       ــاح عل ــدة ولا جن ــة واح ــيكم ميل ــون عل ــتكم فيميل عــن أســلحتكم وأمتع
ــضعوا أســلحتكم وخــذوا حــذرآم إن      ــتم مرضــى أن ت ــم أذى مــن مطــر أو آن بك

هـذه الأهميـة البالغـة للـصلاة هـى          ). ١٠٢: النـساء " (د للكافرين عذاباً مهيناً   االله أع 
التى أكسبت المسجد أهميته باعتباره المكان الذى تؤدى فيه تلـك الفريـضة العظيمـة وذلـك                 

  ].٧٢[الركن الركين من أركان الإسلام

ــالى  ــال تع ــون  : "ق ــح المؤمن ــد أفل ــذين هــم فــى صــلاتهم خاشــعون  * ق " ال
والخشوع هو روح الصلاة وجوهرها، ولـذا فقـد جعلـه االله أول صـفة               ). ٢-١: المؤمنون(

من صفات المؤمنين الذين حكم لهـم بـالفلاح فـى الـدنيا، والخـشوع هـو سـكون القلـب                     
والـذين هـم فـى صـلاتهم        : وقال ابن جرير فى معنى الآيـة      . وخضوعه وتذالله الله عز وجل    

إذا تـذلل الله فيهـا العبـد رؤيـت ذلـة            متذللون الله بإدامة ما ألزمهم من فرضـه وعبادتـه، و          
ولأن جـو   ]. ٧٣[خضوعه فى سكون أطرافـه وشـغله بفرضـه، وتركـه مـا أمـر بتركـه                

المسجد يتسم بالهدوء والسكنية وهو ما لا يتوفر بنفس الكيفيـة فـى البيـوت لمـا فيهـا مـن                     
ملهيات ومشغلات، فكانت المساجد وفـرض الجماعـة فيهـا، مـن الأسـباب التـى تجلـب                  

  ].٧٤[لمصلى فى الصلاةالخشوع ل

ومن الأحاديث التى تحـض وتـشجع علـى أداء صـلاة الجماعـة فـى المـسجد؛ مـا                    
صـلى االله   (قـال رسـول االله      : قـال ) رضى االله عنـه   (أخرجه الشيخان من حديث أبو هريرة       

صلاة الرجل فـى الجماعـة تـضعَّف علـى صـلاته فـى بيتـه وفـى سـوقه خمـسا                      ): "عليه وسلم 
إذا توضـأ فأحـسن الوضـوء، ثـم خـرج إلـى المـسجد لا يخرجـه إلا                   وعشرين ضعفا، وذلك أنه     

الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بهـا درجـة وحـطَّ عنـه بهـا خطيئـة، فـإذا صـلى لـم تـزل                           
اللهم صل عليـه، اللهـم ارحمـه، ولا يـزال أحـدكم فـى               : الملائكة تصلى عليه ما دام فى مصلاه      

  ].٧٥"[صلاة ما انتظر الصلاة

الحـث علـى انتظـار الـصلاة بعـد          ) صلى االله عليـه وسـلم     (االله  كما جاء عن رسول     
مـن  ) رحمـه االله  (الصلاة فى المسجد، وسمى ذلك رباطاً، فقد أخـرج مـسلم ابـن الحجـاج                

ألا : "قـال ) صـلى االله عليـه وسـلم      (أن رسـول االله     ) رضـى االله عنـه    (حديث أبو هريرة    
إسـباغ  : بلـى يـا رسـول االله، قـال        : لواأدلكم على ما يمحو االله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قا          

الوضوء على المكاره، وكثـرة الخطـأ إلـى المـساجد، وانتظـار الـصلاة بعـد الـصلاة، فـذلكم           
  ].٧٦"[الرباط، فذلكم الرباط
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ومما جاء فى فضيلة ملازمة المساجد والبقاء فيها ما أخرجـه أيـضاً أبـو عبـد االله ابـن                    
صـلى االله عليـه     (عـن النبـى     ) االله عنـه  رضـى   (من حديث أبو هريرة     ) رحمه االله (ماجة  
توطن رجل مسلم المـساجد للـصلاة والـذكر إلا تبـشبش االله لـه كمـا يتبـشبش                    ما: "قال) وسلم

  ].٧٧[إسناده صحيح ورجاله ثقات: قال البوصيرى". أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم

فى العبـادة   وأما جلوس الناس فى المسجد، والتحدث فى أمـور الـدنيا، فـذلك ممـا ينـا                
التى بنيت لها المساجد، واتخاذها مجالس عادية كـالبيوت والأسـواق يـدل علـى الاسـتهانة                 

يـأتى  : "بها وعدم احترامها؛ فقد روى ابن حبان فى صـحيحه عـن ابـن مـسعود مرفوعـاً                 
فى آخر الزمان ناس من أمتى يأتون المساجد فيقعـدون فيهـا حلقـاً، ذكـرهم الـدنيا وحـب                    

  ].٧٨"[وهم فليس الله بهم حاجةالدنيا، لا تجالس

رحمـه  (ومما روى فى فضل قراءة القرآن فى المسجد ما أخرجـه مـسلم بـن الحجـاج                  
صـلى االله عليـه     (خـرج رسـول االله      : "قـال ) رضى االله عنه  (من حديث عقبة بن عامر      ) االله

أيكم يحب أن يغـدو كـل يـوم إلـى بطحـان أو إلـى العقيـق                  : ونحن فى الصفَّة فقال   ) وسلم
يـا رسـول االله نحـب ذلـك،         : ؟ فقلنـا   فى غير إثم ولا قطع رحـم       ]٧٩[ناقتين كوماوين فيأتى ب 

أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب االله عـز وجـل خيـر لـه مـن                      قال  
  ].٨٠"[ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل

 على تلاوة القرآن ومدارسـة تفـسيره مـا أخرجـه مـسلم              ومما جاء فى فضيلة الاجتماع    
) صـلى االله عليـه وسـلم      (أن النبـى    ) رضـى االله عنـه    (من حديث أبو هريرة     ) رحمه االله (

وما اجتمع قوم فى بيت من بيـوت االله يتلـون كتـاب االله ويتدارسـونه بيـنهم إلا نزلـت                     : "قال
  ].٨١"[االله فيمن عندهعليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم 

.. : "قـال تعـالى   . سنة الاعتكـاف فـى المـسجد      ) صلى االله عليه وسلم   (كما سن الرسول    
ــج" (..والمــسجد الحــرام الــذى جعلنــاه للنــاس ســواء العــاآف فيــه والبــاد    : الح

وقـد أجمـع    ). ١٨٧: البقـرة ( "..وأنـتم عـاآفون فـى المـساجد         .. : "، وقال تعالى  )٢٥
يعتكـف فـى كـل رمـضان        ) صلى االله عليه وسـلم    ( فقد كان النبى     العلماء على أنه مشروع،   

عـشرين  ) صـلى االله عليـه وسـلم      (عشرة أيام، فلما كان العام الـذى قـبض فيـه اعتكـف              
  ].٨٢[يوماً

فـى بيـوت أذن االله      : "قـول االله تعـالى    ] ٨٣[ومما جاء فى فضل الذكر فـى المـساجد        
رجـــال لا * ل أن ترفـــع ويـــذآر فيهـــا اســـمه يـــسبح لـــه فيهـــا بالغـــدو والآصـــا 

تلهــيهم تجــارة ولا بيــع عــن ذآــر االله وإقــام الــصلاة وإيتــاء الزآــاة يخــافون يومــاً   
  ). ٣٧-٣٦: النور". (تتقلب فيه القلوب والأبصار

ومطلـق  ) صـلى االله عليـه وسـلم      (والذكر فى المساجد، منه ما هو مأثور عـن النبـى            
عـد الـصلوات بالأذكـار      فى أى وقت فى المسجد، ومنه ما هو محدد بوقت معـين كالـذكر ب              

رضـى االله   (، وقـد كـان الـصحابة        )صلى االله عليه وسـلم    (المعروفة الواردة عن رسول االله      
) رحمـه االله (يرفعون أصواتهم بالذكر بعد الصلاة، كمـا أخـرج مـسلم بـن الحجـاج             ) عنهم

أخبـره أن رفـع     ) رضـى االله عنهمـا    (من حديث أبو معبد مولى ابن عباس أن ابن عبـاس            
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صـلى االله عليـه     (ذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان علـى عهـد النبـى              الصوت بال 
  ].٨٤[كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته: قال ابن عباس: ، وأنه قال)وسلم

وفى بيان فضل مجالس الذكر المشروعة ومنها مـا يمكـن أن يعقـد فـى المـسجد، مـا                   
) صـلى االله عليـه وسـلم      (  خـرج رسـول االله    : أنه قـال  ) رضى االله عنه  (روى عن معاوية    

جلـسنا نـذكر االله نحمـده علـى مـا هـدانا             : ما أجلسكم؟ قالوا  : على حلقة من أصحابه فقال    
: ما أجلـسكم إلا ذاك، قـالوا آالله مـا أجلـسنا إلا ذاك قـال               . آالله: "قال. للإسلام ومَن به علينا   

عـالى يبـاهى بكـم      أما إنى لم استحلفكم تهمة لكم، ولكنـه أتـانى جبريـل فـأخبرنى أن االله ت                
  ].٨٥"[الملائكة

  

  : عمران المساآن بالعبادات-٢-٢
إذا كانت النصوص القرآنية والنبوية قد بينـت العمـارة الروحيـة للمـسجد، فهـى لـم                  

سواء بـالأمر بالـصلاة فـى هـذه البيـوت، أو            . تغفل العمارة الروحية للبيوت السكنية أيضاً     
  .تلاوة القرآن أو الذكر

اجعلـوا فـى بيـوتكم مـن صـلاتكم، ولا تتخـذوها             ) "االله عليه وسلم  صلى  (قال رسول االله    
، فهو فى مضمونه يدل على جواز اتخـاذ المـصلى فـى البيـت لأن                ]٨٦)[متفق عليه " (قبـوراً 

الصلاة فى البيوت إحيـاءً لهـا بـذكر االله تعـالى، وحفظـاً لهـا مـن الـشياطين بـإذن االله                       
لـصلاة النافلـة، تطبيقـاً لـسنة        على أن المقصود بالمصلى هـو مـا يخـصص           ]. ٨٧[تعالى

صـلى االله عليـه     (أن النبـى    ) رضـى االله عنـه    (، فعن جابر    )صلى االله عليه وسلم   (الرسول  
إذا صلى أحدكم الصلاة فى مسجده فليجعل لبيته نـصيباً مـن صـلاته فـإن االله عـز                   : "قال) وسلم

  ].٨٨"[وجل جاعل فى بيته من صلاته خيراً

 - النـساء إلـى المـساجد وشـهود الجماعـة            كما أنه وعلى الرغم من جـواز خـروج        
 لمـا رواه ابـن      –بشرط أن يتجنبن ما يثير الشهوة ويدعو إلى الفتنة مـن الزينـة والطيـب                  

لا تمنعـوا النـساء أن      : " أنـه قـال   ) صلى االله عليه وسـلم    (عن النبى   ) رضى االله عنهما  (عمر  
ل لهـن الـصلاة فـى       ، فإننـا نجـد أن الأفـض       ]٨٩"[يخرجن إلى المساجد، وبيوتهن خير لهـن      

صـلى االله عليـه     (بيوتهن؛ لما روى عن أم حمَيد الـساعدية أنهـا جـاءت إلـى رسـول االله                  
قـد  ): "صـلى االله عليـه وسـلم      (يا رسول إنى أحـب الـصلاة معـك، فقـال            : فقالت) وسلم

علمت، وصلاتك فى حجرتك خير لـك مـن صـلاتك فـى مـسجد قومـك، وصـلاتك فـى مـسجد                       
وفـى هـذا دليـل علـى عمـارة المـساكن            ]. ٩٠"[مسجد الجماعة قومك خير لك من صلاتك فى       

الروحية، حيث أنها فى هذه الحالة فضلت على المساجد بالنـسبة للنـساء، لمـا فـى البيـوت                   
من صون لهن عن عيون الغرباء ولتحاشى الفتنة فى مكان أبعد مـا يكـون عـن ذلـك وهـو       

  .المسجد

يـة فـى حـض الرسـول        كذلك نلاحظ حرص الإسلام علـى عمـارة المـساكن الروح          
صـلى  (على فضل قراءة القرآن فى البيـوت، فقـد روى عـن النبـى               ) صلى االله عليه وسلم   (
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سورة البقرة فيها آية سـيدة آى القـرآن، لا تقـرأ فـى بيـت وفيـه                  : "أنه قال ) االله عليه وسلم  
  ]. ٩١"[شيطان إلا خرج منه

 المثـال، قـول     أضف إلى ذلك أذكار الأفعال اليومية فى المـسكن، منهـا علـى سـبيل              
فــإذا دخلــتم بيوتــاً فــسلموا علــى أنفــسكم تحيــة مــن .. : "الحــق تبــارك وتعــالى
قـال، قـال رسـول      ) رضـى االله عنـه    (وعن أنس   ). ٦١: النور" (عند االله مبارآة طيبـة    

وعلـى  . يا بنى إذا دخلت على أهلـك فـسلم تكـن بركـة عليـك              ): "صلى االله عليه وسلم   (االله  
صـلى االله عليـه     (أن رسـول االله     ) رضـى االله عنـه    (سـلم   وعن زيد بـن أ    ]. ٩٢"[أهل بيتك 

إذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أهلهـا واذكـروا اسـم االله، فـإن أحـدكم إذا سـلم                   : "قال) وسلم
لا مبيـت لكـم هـا       : يقول الـشيطان لأصـحابه    : حين يدخل بيته، وذكر اسم االله تعالى على طعامه        

قـال الـشيطان    :  يـذكر اسـم االله علـى طعامـه         وإذا لم يسلم أحدكم إذا دخل ولم      . هنا ولا عشاء  
ومن هذه الأذكار مـا أجمعهـا سـبحانه وتعـالى فـى             ]. ٩٣"[أدركتم المبيت والعشاء  : لأصحابه
ــه ــاى وممــاتى الله رب العــالمين  : "قول ــام"(قــل إن صــلاتى ونــسكى ومحي : الأنع

١٦٢(  

بيـوت  من هنا يتبين أن تعاليم الإسلام قـد شـملت الإشـارة إلـى العمـارة الروحيـة لل                  
السكنية، وأن هذا يجعل هنـاك أفـضلية لتوجيـه غـرف البيـوت ناحيـة القبلـة، لـسهولة                    

حكـى  . الصلاة والاجتماع على الطاعة، بل قد يصل الأمـر إلـى توجـه عناصـر الفـرش                
أحد الأصدقاء أنه عندما ينام على سرير يكون موجهـاً ناحيـة القبلـة فإنـه يـشعر بالراحـة                    

ت الأخرى التى لا يـستقبل فيهـا الـسرير القبلـة، ولا عجـب               فى النوم أكثر منها فى الحالا     
): صـلى االله عليـه وسـلم   (قال، قـال رسـول االله      ) رضى االله عنه  (فى ذلك؛ فعن أبى هريرة      

  ].٩٤"[إن لكل شئ سيداً وأن سيد المجالس قبالة القبلة"
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  المبحث الثالث

  العمران والتعمير الحسى فى ضوء القرآن والسنة
  

نسان روح تـسمو، فـإن لـه حـواس تـرتبط بجانـب آخـر مـن جوانـب                    إذا كان للإ  
ومـن أهـم هـذه الحـواس المرتبطـة بـالعمران والتعميـر؛              . العمارة، وهو الجانب الحسى   

  .العقل والقلب والبصر والسمع والشم واللمس

ومن أهم الجوانب الحسية الخاصة بالعمران، والتـى نلمـس لهـا إشـارة واضـحة فـى                  
  :ة المطهرة؛ ما يلىالقرآن الكريم والسن

  

  : المبانى شاهد على التاريخ-١-٣
ــالى ــال تع أفلــم يــسيروا فــى الأرض فتكــون لهــم قلــوب يعقلــون بهــا أو  : "ق

ــى فــى       ــوب الت ــصار ولكــن تعمــى القل ــا لا تعمــى الأب ــا فإنه ــسمعون به آذان ي
وعـاداً وثمـود وقـد تبـين لكـم مــن      : "، كمـا قـال جـل وعـلا    )٤٦: الحـج " (الـصدور 

؛ من هنا فـإن الآثـار الباقيـة لهـى دليـل واضـح وخيـر        )٣٨: العنكبوت" (..مساآنهم  
شاهد على التاريخ، وإن كانت هنا دليل على ما حل بـالأمم الـسابقة مـن عـذاب االله بـالأمم                     

  .السابقة التى كذبت الرسل وكفرت باالله

هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن المناطق التاريخية ومـا تبقـى مـن إرث معمـارى                  
ريخ السابق يمثل فى حد ذاته متحفاً مفتوحاً يجـذب الأنظـار ويأخـذ العقـول، فكـل                  من التا 

مئذنة تشهد لمن صعد فوقها رافعاً صـوت الحـق، وكـل سـور يقـف شـاهداً علـى قهـر                   
الأعداء، وكل بيت يحكى تاريخ الأسر التى تناوبـت علـى سـكناه، وهكـذا التـاريخ عنـدما                

خى مفتـوح لمـن أراد أن يقـرأ ولمـن أراد            يمتزج بالحاضر، ويتمثل فى شكل سـجل تـاري        
  .أن يتعظ

وعندما تتاح لنا فرصة زيارة المـسجد الحـرام أو المـسجد النبـوى لابـد وأن ينتابنـا                   
هـو يطـوف بالبيـت ويـصلى فـى          ) صلى االله عليـه وسـلم     (الإحساس بأن نتمثل الرسول     

ابة وهـم   حجر إسماعيل، ويصلى فى المكان ما بـين البيـت والمنبـر، ويتمثـل لنـا الـصح                 
يجلسون فى المسجد يتلقون العلم ويتدارسون الدين، وعنـدما نـدرس الزيـادات التـى تمـت                 
على عمارة المسجد النبوى فى عـصورها المختلفـة يتمثـل لنـا المجتمـع الإسـلامى فـى                   

  . مراحله المختلفة

كما أنه وعندما تتاح لنا فرصة زيارة أحد المساجد العتيقـة فـى أى بلـد؛ فإننـا نحـس                    
فـإن كـان الـشعر ديـوان        .  التاريخ ينبعث من جدران المـسجد وعناصـره المختلفـة          بعبق

العرب كما يقولون، فإن المساجد هى ديوان أمـم الإسـلام، فقـد كـان جـامع عمـرو بـن                     
العاص فى الفسطاط سجلاً لتاريخ العصور الإسلامية فى مـصر، وكـذلك المـسجد الجـامع                

أفريقيـا والمغـرب، والمـسجد الجـامع فـى          فى القيروان بمثابة فصول كاملة مـن تـاريخ          
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قرطبة إذ أن عمارته تؤرخ لأمراء البيت الأموى الأندلـسى واحـداً واحـداً، كـذلك بالنـسبة                  
  ].٩٥[للجامع الأزهر فى القاهرة

  

  : الأمن داخل المبانى-٢-٣
إن كانت قوة البناء مطلباً مهماً فى التصميم الهندسـى؛ لكـى يتحقـق الاسـتخدام الآمـن                  

 فإنه من المطالب المهمة أيـضاً فـى عمـارة أى مبنـى أن يتحقـق الأمـن الحـسى                     للمبنى،
والمادى لمن يستخدم هذا المبنى أياً كانت وظيفة هذا المبنـى، ففـى سـياق تحقيـق مطلـب                   

وإذ جعلنـا البيـت مثابـة للنـاس وأمنـا           : "الأمن فى المساجد يقـول االله تبـارك وتعـالى         
ا إلـــى إبـــراهيم وإســـماعيل أن واتخـــذوا مـــن مقـــام إبـــراهيم مـــصلى وعهـــدن

ــرة" (طهــرا بيتــى للطــائفين والعــاآفين والرآــع الــسجود  ــال )١٢٥: البق ــا ق ، كم
إن االله ضـمن لمـن كانـت المـساجد بيتـه الأمـن والجـواز                ): "صلى االله عليه وسلم   (الرسول  

، والأمـن هـو الـسلامة مـن الخـوف فـى الـدنيا               ]٩٦"[على الصراط المستقيم يوم القيامـة     
من المكان يتمثل فى اطمئنـان أهلـه وعـدم خـوفهم مـن أن ينـالهم مكـروه،                   والآخرة، وأ 

  ].٩٧[فالبيت مأمن أى موضع أمن

) الإنـسانى (ولقد عنى الإسلام بالأسرة وجعلها الـركن الأول فـى المجتمـع الإسـلامى               
السليم، وأول مجال للعناية الروحية بالأسـرة هـو تـأمين الوسـط المـادى المباشـر الـذى                   

وآـانوا ينحتـون مـن الجبـال        : "؛ قـال تعـالى    ]٩٨[المسكن الخـاص الآمـن    تعيش فيه وهو    
  ).٨٢: الحجر" (بيوتاً آمنين

ولا يتوقف مفهوم تحقيق الأمن والسكينة على مستوى المـسجد والمـسكن فقـط، وإنمـا                
يمتد ليشمل المدينة فى المقام الأخير والأهم، فأمن البيت من أمـن المنطقـة وأمـن المدينـة،                  

ين المدين الإسـلامية القديمـة بالأسـوار، واختيـار مواقعهـا فـى منـاطق                لذا نلاحظ تحص  
  .يصعب وصول الأعداء إليها ومهاجمتها

  

  : زخرفة المبانى-٣-٣
من أسباب الخشوع فى الصلاة أن لا يكون أمـام المـصلى أو عليـه مـا يـشغله مـن                      
 ألوان وخطوط وكتابات ونحو ذلك، ومـن أدلـة كراهـة ذلـك مـا أخرجـه الـشيخان مـن                    

صـلى فـى خميـصة لهـا        ) صلى االله عليه وسـلم    (أن النبى   ): رضى االله عنها  (حديث عائشة   
اذهبـوا بخميـصتى هـذه إلـى أبـى          : "أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انـصرف قـال         

  ].١٠٠"[ أبى جهم، فإنها ألهتنى آنفاً عن صلاتى]٩٩[جهم وائتونى بانبجانية

على حالتـه مـن عـدم الزخرفـة حتـى           ) صلى االله عليه وسلم   (وقد ظل مسجد الرسول     
جاء عصر الوليد بن عبد الملـك بـن مـروان فـأمر بزخرفـة المـسجد النبـوى وتزويقـه                     
وتلوينه وأنفق عليه الأموال الطائلة، ويعد أول مـن زخـرف المـساجد وسـكت عنـه كثيـر                   

سمعت مالكاً يذكر مـسجد المدينـة ومـا علـم فيـه             : "من السلف خوف الفتنة، قال أبن القاسم      
ثـم تفـشت هـذه الظـاهرة        ". كره الناس ذلك حين فعله أى الوليد      : ن التزويق فى قبلته فقال    م

  ].١٠١[فى أرجاء العالم الإسلامى
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وبالنسبة لزخرفة المسجد بالذهب والفضة وفى الـنقش علـى جدرانـه والكتابـة عليهـا                
حنفيـة  ونحو ذلك مما قد يلهى المصلى ويشغله، فقد اختلف الفقهاء فى ذلـك، فأجـاز ذلـك ال                 

ومنهم من استحب ذلـك، وبعـضهم كرهـه، وفـى المـذهب الحنبلـى               . ورأوا فيه تعظيماً له   
وفـى المـذهب المـالكى قـول بـالجواز، وفـى مـذهب              . قول بالكراهية وآخـر بـالتحريم     

الشافعية كراهية نقش المسجد واتخاذ الشرفات لـه، وقـد قـال بعـضهم لـو مررنـا علـى                    
 ـ       ورعـاً واسـتقلالاً    ) صـلى االله عليـه وسـلم      (ول االله   القول بالجواز فكم من مباح تركه رس

وحجـة مـن كـره زخرفـة        ]. ١٠٢[من الدنيا فى مأكله ومسكنه ومصلاه الذى كان يصلى بـه          
المسجد أنه قد روى أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجة وصـححه ابـن حبـان عـن أنـس                    

ة حتـى يتبـاهى     لا تقـوم الـساع    : "قـال ) صـلى االله عليـه وسـلم      (أن النبى   ) رضى االله عنه  (
يـأتى علـى النـاس زمـان يتبـاهون بالمـساجد ثـم لا             : "، ولفظ ابن خزيمـة    "الناس بالمـساجد  
رضـى االله   (، كما روى أبو داود وابن حبان وصـححه عـن ابـن عبـاس                "يعمرونها إلا قليلاً  

، زاد أبـو    ]١٠٣["المـساجد  مـا أمـرت بتـشييد     : "قـال ) صلى االله عليه وسلم   (أن النبى   ) عنهما

ــال : داود ــاس ق ــن عب ــا(اب ــى االله عنهم ــود  ): "رض ــت اليه ــا زخرف ــا كم لتزخرفنه
  ].١٠٤"[والنصارى

مـال البحـرين الـذى لـم يـر          ) صـلى االله عليـه وسـلم      (كما ورد على رسـول االله       
المسلمون حينئذ أكثر منـه، ووردت فيـه بعـض زخـائر كـسرى وقيـصر، وحمـل منـه                    

يـؤتكم خيـراً ممـا      "عـالى   عدته التى وعـده االله بهـا فـى قولـه ت           ) رضى االله عنه  (العباس  
، فحمل من المال ما قويـت طاقتـه علـى حملـه، وحـصل مـن                 )٧٠: الأنفال" (أخذ منكم 

شـيئاً فـى تزويـق المـسجد        ) صلى االله عليـه وسـلم     (الدنيا هذا الذى حصل، ولم يجعل منه        
صـلى االله   (ولا توشيته، فلو كان ذلك من القربة المرغَّب فيهـا لمـا تركـه حتـى توفـاه االله                    

ورعـاً  ) صـلى االله عليـه وسـلم      (، ولو كان الأمر بالجواز فكم من مباح تركـه           ) وسلم عليه
  ]. ١٠٥[واستقلالاً من الدنيا فى مأكله ومسكنه وملبسه ومصلاه الذى يصلى به

وبعد مناقشة طويلة لأراء العلمـاء فـى موضـوع زخرفـة المـسجد خلـص الـدكتور                  
 منهـا إحكـام البنـاء وتقويتـه، وليـست           إلى أن الزخرفة التى يراد    " صالح بن غانم السدلان   "

مموهة بالزخارف والأصباغ والصور والرسـوم المحرمـة والألـوان الـصارخة والأشـياء              
اللامعة، ولم يقصد منها الرياء والمباهاة أو التشبه بـاليهود والنـصارى فـلا بـأس فيهـا لأن         

عـد بنـاء كعمـل      أمـا مـا لـم ي      . ذلك يعد من البناء، وقد خلا من علة التحريم أو الكراهـة           
البروزات والثريـات والـنقش علـى الجـدران بـالألوان والأصـباغ، ووضـع التـصاوير                 
والرسوم والستائر والقناديل، والكتابة بالـذهب والفـضة علـى المحـراب والمنبـر وجـدار                
القبلة، ووضع القناديل على منارات المساجد، وكتابة شـئ مـن آيـات االله ومـن أسـماء االله                   

موال الطائلة فى أثاثها، كل ذلـك قليلـه لا يخلـو مـن الكراهـة وكثيـره                  الحسنى، وبذل الأ  
حرام، بل هو بدع فى الدين، والأولى اتباع السنة وما كان عليـه إجمـاع هـذه الأمـة سـلفاً                     

، للاحتجاج به فى أمـور بينـة وتـرتبط بمبـادئ إسـلامية              ]١٠٦[وخلفاً ولا ينظر إلى المخالف    
  .المباهاةأخرى كعدم الإسراف وعدم المغالاة و

على أن الزخرفة الزائدة عن أصل البناء ليست مرفوضـة فـى المـساجد ومقبولـة فـى                  
المبانى الأخرى، وإنما لنفس الحكمة نجد النهى عـن زخرفـة البيـوت الـسكنية؛ فعـن أبـى                 

دخلت مع أبى هريـرة دار مـروان بـن الحكـم فـرأى فيهـا                : "قال) رضى االله عنه  (زرعة  
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قـال االله عـز     : "يقـول ) صلى االله عليـه وسـلم     (ت رسول االله    سمع: تصاوير وهى تبنى فقال   
ومن أظلم ممن ذهـب يخلـق كخلقـى، فليخلقـوا ذرة أو فليخلقـوا حبـة أو فليخلقـوا                    : وجل

  ].١٠٧"[شعيرة

 وعن هدي رسول االله صلى االله عليه وسلم فـي تـدبيره لأمـر المـسكن، يقـول ابـن                      
أنـه علـى ظهـر سـير، وأن الـدنيا مرحلـة             لما علم صلى االله عليه وسـلم        : "القيم الجوزية 

مسافر ينزل فيها مدة عمره، ثم ينتقل عنها إلـى الآخـرة، لـم يكـن مـن هديـه ولا هـدى                       
أصحابه، ومن تبعه، الاعتنـاء بالمـساكن وتـشييدها وتعليتهـا وزخرفتهـا وتوسـيعها، بـل                 

ولـوج  كانت من أحسن منازل المسافر، تقى الحر والبرد، وتستر عن العيـون، وتمنـع مـن                 
الدواب، ولا يخاف سقوطها لفـرط ثقلهـا، ولا تعـشش فيهـا الهـوام لـسعتها، ولا تعتـور                    
عليها الأهوية والرياح المؤذية لارتفاعها، وليـست تحـت الأرض فتـؤذى سـاكنها، ولا فـى           
غاية الارتفاع عليه، بل وسط، وتلك أعـدل المـساكن وأنفعهـا، وأقلهـا حـرا وبـردا، ولا                   

، ولا تفضل عنـه بغيـر منفعـة ولا فائـدة فتـأوى الهـوام فـى                  تضيق عن ساكنها فينحصر   
خلوها، ولم يكن فيها كنف فتؤذى سـاكنها برائحتهـا، بـل رائحتهـا مـن أطيـب الـروائح،                
لأنه كان يحب الطيب، ولا يزال عنده، وريحـه هـو مـن أطيـب الرائحـة، وعرقـه مـن                     

 ـ                 ذه مـن أعـدل     أطيب الطيب، ولم يكن في الدار كنيـف تظهـر رائحتـه، ولا ريـب أن ه
  ].١٠٨"[المساكن وأنفعها، وأوفقها للبدن، وحفظ صحته

  

  : الألوان فى المبانى-٤-٣
أكـن  "أمر ببنـاء المـساجد فقـال        ) رضى االله عنه  (أن عمر   : روى ابن خزيمة وصححه   

؛ لأن اللـونين الأحمـر      ]١٠٩"[للناس من المطر وإيـاك إن تحمـر أو تـصفِّر فتفـتن النـاس              
التـى تجـذب النظـر وتـشد العـين نحوهـا؛ ممـا              ) الدافئـة (نة  والأصفر من الألوان الساخ   

يخشى معه انصراف الناس وشغلهم بهذه الألوان أثناء الصلاة، وخـصوصاً لـو كانـت فـى                  
الأرضية أو الحوائط أو الأثاث، وبالتالى فالأفـضل الألـوان الهادئـة وخـصوصاً الأخـضر،        

ــالى ــال تع ــرحم" (متكئــين علــى رفــرف خــضر وعبقــرى حــسان : "ق أى ) (٧٦: نال
عـاليهم ثيـاب سـندس      : "، كمـا قـال جـل وعَـلا        ]١١٠)[وسائد ذات أغطية وفرش حسان    

وهـذا مـن عجائـب القـرآن، ففـى دراسـة بحثيـة              ). ٢١: الإنسان" (..خضر وإستبرق   
مـن  % ٨٠عن خلايا الشبكية وعلاقتها بالألوان خلـص فيهـا إلـى أن             " على المفتى "أجراها  

للـونين الأحمـر    % ٢٠ل اللـون الأخـضر مقابـل        خلايا شبكية العين مخصـصة لاسـتقبا      
والأزرق، وهو يرى أن هذه النتائج تفسر الراحة النفسية والإشـباع البـصرى الـذى يـسببه                 
التعرض للون الأخضر، كما أضاف أن اللون الأبيض يقلل مـن حـدة الإبـصار، والأحمـر                 

  ].١١١[يثير الانتباه
  

  : الإضاءة فى المبانى-٥-٣
كـان إذا جـاءت العتمـة يوقـد فيـه           ) صلى االله عليه وسـلم    (  ذُكر إن مسجد رسول االله    

سعف النخيل، فلما قدم تميم الدارى المدينة صحب معه قناديل وحبـالاً وزيتـاً، وعلـق تلـك                  
نـورت مـسجدنا نـور االله    ) صـلى االله عليـه وسـلم     (القناديل بسوارى المسجد وأوقدت فقال      

المـسجد الخليفـة الراشـد عمـر بـن          كما قال  آخرون أن أول من قـام بإنـارة            ]. ١١٢[عليك
عندما جمع الناس فى صـلاة التـراويح علـى أبـى بـن كعـب،                ) رضى االله عنه  (الخطاب  
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   وقـد  ]. ١١٣[نورت مساجدنا نـور االله قبـرك يـا ابـن الخطـاب            ): رضى االله عنه  (فقال عَلى
يـا  : قالـت ) صـلى االله عليـه وسـلم      (روى ابن ماجة وأبو داود عن ميمونة مـولاة النبـى            

". فإن لـم تـأتوه فـابعثوا بزيـت يـسرج فـى قناديلـه              : "قال. االله أفتنا فى بيت المقدس    رسول  
ولاشك فى أن إنارة المسجد من الأمور التى ترغـب فيـه وتيـسر الطريـق لمـن يقـصده،                    
ولمن دخله حتى يدرك الموضع الذى يقـصده، وينظـر مواضـع الـصلاة، ويتـوقى خطـر                  

 ـ        الس أو آخـر يـصلى، أو يـصطدم بعمـود أو            الصلاة لغير القبلة، أو العثور فى شخص ج
حائط، وقد يسر االله فى هـذه الأزمنـة الكهربـاء والتـى بهـا أشـرقت المـساجد واسـتنار                     

  ].١١٤[الطريق وتيسرت السبل للوصول إلى المساجد بسهولة وراحة وأمن من الأخطار

يـا بنـى    : "ومن باب عدم الإسراف المنهى عنه شـرعاً لقـول الحـق تبـارك وتعـالى               
ــ ــه لا يحــب      آدم خ ــسرفوا إن ــوا واشــربوا ولا ت ــل مــسجد وآل ــد آ ــتكم عن ذوا زين

، فيفضل الاعتمـاد بـشكل أسـاس علـى اسـتخدام الإضـاءة              )٣١: الأعراف" (المسرفين
الطبيعية فى النهار وتكون عن طريـق الاسـتفادة مـن ضـوء النهـار والإسـطاع الـشديد                   

فـى المـسجد والفـضاء      للشمس، وذلك من خلال فتحات تحقق الاتصال بين حيـز الـصلاة             
ومـن  . الخارجى، ولا تقع فى مستوى نظر المصلين كما سـنبين ذلـك فـى الفـصل القـادم                 

الفوائد التى حققها الطراز العربى للمسجد النبوى والـذى يتكـون مـن حيـز للـصلاة علـى                   
اتصال بصحن داخلى مكشوف عملية الإضاءة الطبيعية لحيز الـصلاة أثنـاء النهـار، حتـى                

  .ونات التى تصطف حول صحن مكشوف، لعب فيها الصحن نفس الدورفى طراز الأي

  

  : التهوية فى المبانى-٦-٣

إذا اشـتد الحـر فـابردوا بالـصلاة، فـإن شـدة             ): "صلى االله عليه وسـلم    (يقول الرسول   
صـلى االله عليـه   (، وهذا ما يمكن أن نستشف منـه رفـق الرسـول        ]١١٥"[الحر من فيح جهـنم    

 الشديد، ومن هنـا يلـزم تـوفير التهويـة المناسـبة للمـصلين               بالناس فى أوقات الحر   ) وسلم
أثناء تأدية الصلاة تحقيقاً للخشوع فـى الـصلاة، لأن الإنـسان فـى الحـر الـشديد يـشعر                    

ولقـد يـسر االله عوامـل       . بالضيق مع كثرة العرق وبالتالى فقد ينصرف ذهنه عـن الـصلاة           
  .ير وأساليب متنوعةتحقيق التهوية الطبيعة والصناعية فى المساجد بشكل كب

ومن باب عدم الإسراف أيضاً، فيفضل التهويـة الطبيعيـة داخـل حيـز الـصلاة، مـن                  
توجيه المسجد واستخدام الوسائل الطبيعية للتبريد الشمـسى الـسالب، وهـو يعنـى الاعتمـاد                
على الفرق بين درجة حرارة المناطق المختلفة داخـل المـسجد فـى تحريـك الهـواء مـن                   

ة مثل ملاقف الهواء التى تعلو سـطح المـسجد وتوجـه ناحيـة الهـواء،                خلال عناصر خاص  
مع تزويدها بالمياه أو عناصر مبللة لترطيب درجة حرارة الهـواء، وهـى مـا تـسمى فـى                   

هذا بجانـب الاعتمـاد علـى الوسـائل الـصناعية           . بعض المناطق بأبراج التهوية والترطيب    
  .دون إسراف فى الطاقةولكن يراعى فيها دقة التصميم التى تحقق الهدف 

  

  : الصوت فى المبانى-٧-٣

ــالى  ــال تع ــر   .. : "ق ــصوت الحمي ــر الأصــوات ل " واغــضض مــن صــوتك إن أنك
: النحــل" (..واالله جعــل لكــم مــن بيــوتكم ســكناً : "، كمــا قــال تعــالى)١٩: لقمــان(
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، وفى هذا دليل على عدم رفع الصوت أكثر من الـلازم لأنـه رعونـة وإيـذاء، أضـف              )٨٠
حيـث أدعـى    (البعد عن كل ما من شأنه أن يسبب إزعاجاً، سـواء داخـل المـسجد                إلى ذلك   

حيـث الهـدوء   (، أو فـى البيـوت الـسكنية    )وأهم من أجل تحقيق جو الخشوع فـى العبـادة       
  ).والسكنية

على عـدم التـشويش علـى المـصلى أثنـاء           ) صلى االله عليه وسلم   (لقد حرص الرسول    
 ـ       مـن حـديث أبـى      ) رحمـه االله  (و داود السجـستانى     الصلاة فى المسجد، وذلك فيما رواه أب

، )صـلى االله عليـه وسـلم      (اعتكـف رسـول االله      : "قـال ) رضـى االله عنـه    (سعيد الخدرى   
ألا أن كلكـم منـاج ربـه فـلا يـؤذين بعـضكم              : "فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال     

  ].١١٦"[ أو قال فى الصلاة–بعضاً، ولا يرفع بعضكم على بعض فى القراءة  

ومما يستدل به على منع رفع الصوت فـى المـسجد مـا رواه البخـارى عـن الـسائب                    
كنت قائماً فى المسجد فحـصبنى رجـل، فنظـرت فـإذا عمـر بـن الخطـاب                  : بن يزيد قال  

مـن أنتمـا؟ أو مـن أيـن     : (اذهب فأتنى بهذين فجئتـه بهمـا، قـال       : ، فقال )رضى االله عنه  (
ا من أهـل البلـد لأوجعتكمـا، ترفعـان أصـواتكما            لو كنتم : من أهل الطائف، قال   : أنتما؟ قالا 

  ].١١٧)[صلى االله عليه وسلم(فى مسجد رسول االله 

: قـال ) صـلى االله عليـه وسـلم      (أن رسـول االله     ) رضـى االله عنـه    (وعن ابن مسعود    
أى اختلاطهـا، والمنازعـة والخـصومات،       : "قـال النـووى   ]. ١١٨"[وإياكم وهيشات الأسواق  "

وهذا عـام فـى وقـت الـصلاة وغيرهـا،           ]. ١١٩"[ن التى فيها  وارتفاع الأصوات واللغط والفت   
وذلك لأن الأسواق يحصل فيهـا الاخـتلاف ورفـع الـصوت والنـزاع، فـأمرهم بـاحترام                  
أماكن الصلاة، وإبعادهم عما يحصل فـى الأسـواق، ويـستثنى مـن ذلـك رفـع الـصوت                   

رضـى االله   (بالذكر الوارد بعد انقضاء الصلاة المكتوبة، ففى الـصحيحين عـن ابـن عبـاس                
إن رفع الصوت بالذكر حيث ينصرف الناس مـن المكتوبـة كـان علـى عهـد                 : "قال) عنهما

  ].١٢٠)"[صلى االله عليه وسلم(رسول االله 

  

  : نظافة المبانى-٨-٣
ــالى ــال تع ــراهيم وإســماعيل أن طهــرا بيتــى للطــائفين   : "ق وعهــدنا إلــى إب

 يقــول ســبحانه ، وفــى ســورة البقــرة)١٢٥: البقــرة" (والعــاآفين والرآــع الــسجود
  ). ٢٢٢: البقرة" (إن االله يحب التوابين ويحب المتطهرين..: "وتعالى

حـق علـى كـل مـسلم الغـسل والطيـب       ): "صـلى االله عليـه وسـلم   (وقد قال رسول االله    
إن االله تعـالى    ): "صـلى االله عليـه وسـلم      (كما قـال رسـول االله       ]. ١٢١"[والسواك يوم الجمعة  

، جميـل يحـب الجمـال، جـواد يحـب الجـود فنظفـوا               طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافـة      
 بـاليهود التـى     تـشبهوا  أفنيـتكم ولا     نظفـوا ): "صلى االله عليه وسلم   (، كما قال    ]١٢٢"[أفنيتكم

  ].١٢٣"[تجمع الأكباء في دورهم

بتنزيـه المـساجد مـن الـروائح        ) صـلى االله عليـه وسـلم      (وقد أمر الرسول الكـريم      
عـن أكـل    ) صـلى االله عليـه وسـلم      (الرسـول   الكريهة، ولو كانت غير محرمة، مثل نهى        
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من أكـل مـن هـذه الـشجرة المنتنـة فـلا يقـربن               : "البصل والثوم عند الذهاب للمسجد، فقال     
  ].١٢٤"[مصلانا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس

صـلى  (قـال، قـال رسـول االله        ) رضى االله عنه  (عن أنس   ) رحمه االله (وروى أبو داود    
رضـت علـى أجـور أمتـى حتـى القـذاة يخرجهـا الرجـل مـن المـسجد،                    ع): "االله عليه وسلم  

وعرضت على ذنوب أمتى، فلم أرى ذنبـاً أعظـم مـن سـورة مـن القـرآن أو آيـة أوتيهـا                       
  ].١٢٥"[الرجل ثم نسيها

وفى هذا دليل واضح على وجوب النظافـة الحـسية والماديـة سـواء بالنـسبة المـسجد                  
  .أو البيوت السكنية
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  المبحث الرابع

  ان والتعمير المدائنى فى ضوء القرآن والسنةالعمر
  

المقصود بالعمران المدائنى، هو جانـب العمـران والتعميـر الخـاص بإنـشاء المـدن،                
وقد حددت التعـاليم الإسـلامية بعـض الأسـس التـى مـن              . وتخطيطها بعناصرها المختلفة  

 ـ. الواجب اتباعها فى عملية العمران والتعمير الخاصة بالمـدن المختلفـة           ن هـذه التعـاليم     وم
  :وكيف أثرت على عمران المدن نقدم الأمثلة التالية

  

  : موقع المدينة-١-٤
والبلــد الطيــب يخــرج بناتــه بــإذن ربــه والــذى خبــث لا يخــرج إلا : "قــال تعــالى

، وفـى هـذا دليـل واضـح         )٥٨: الأعراف"(نكداً آذلك نصرف الآيات لقـوم يـشكرون       
الحياة داخل هـذه المدينـة، سـواء حيـاة الإنـسان            على أثر اختيار موقع المدينة على طبيعة        

  .أو الحيوان أو النبات

لذا فقد عرضت مصادر التراث الإسـلامى مفـاهيم نظريـة أساسـية أشـار المفكـرون                 
ويعـد  . المسلمون إلى ضرورة الأخذ بها عن اختيـار مواقـع المـدن وتخطـيط مواضـعها               

لاً شـروطاً سـتة تجـب مراعاتهـا        من أوائل الذين عرضوا لذلك، فقد حـدد مـث         " ابن الربيع "
سـعة الميـاه المـستعذبة، وإمكـان الميـرة المـستمدة،            "فى اختيار موقـع المدينـة، وهـى         

واعتدال المكان وجودة الهواء، والقرب من المرعـى والاحتطـاب، وتحـصين منازلهـا مـن                
  ].١٢٦"[الأعداء والزعار، وأن يحيط بها سور يعين أهلها

 ثمانيـة أخـرى يجـب أن يراعيهـا الحـاكم عنـد              وها هو ابن الربيع يحـدد شـروطاً       
أن يسوق إليها الماء العـذب ليـشرب أهلهـا، ويـسهل تناولـه              : "تخطيط موضع المدينة وهى   

من غير عسف، وأن يقدر طرقها وشوارعها حتى تتناسـب ولا تـضيق، وأن يبنـى جامعـاً                  
هـا لينـال    للصلاة فى وسطها ليتعرف على جميع أهلهـا، وأن يقـدر أسـواقها بحـسب كفايت               

سكانها حوائجهم عن قرب، وأن يميز بـين قبائـل سـاكنيها بـألا يجمـع أضـداداً مختلفـة                    
متباينة وإن أراد سكانها فليسكن أفسح أطرافها، ويجعل خواصـه محيطـين بـه مـن سـائر                  
جهاته، وأن يحيطها بسور مخافة اغتيـال الأعـداء لأنهـا بجملتهـا دار واحـدة، وأن ينقـل                   

والصنائع بقـدر الحاجـة لـسكانها حتـى يكتفـوا ويـستغنوا بهـم عـن         إليها من أهل العمل    
  ]. ١٢٧"[الخروج إلى غيرها

وما يؤكد على الاهتمام باختيار المواقع الصالحة للمدن، ما لاحظـه الخليفـة عمـر بـن                 
الخطاب على أفراد الجيش الإسلامى بعد فتح المـدائن والنـزول بهـا، ومـا أصـابهم مـن                   

 هذه المدينة والانتقال إلـى موضـع آخـر يـوافقهم، وقـال              خور وضعف فأمرهم بعدم سكنى    
  ].١٢٨"[إن العرب كالإبل لا يصلحها إلا ما يصلح الإبل: "قولته المشهورة
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  : عناصر المدينة-٢-٤
تتكــون أى مدينــة مــن منــاطق ســكنية، وخــدمات، ومواقــع للعمــل، والــصناعات 

قـد خـصت بعـض الإشـارات        و. المختلفة، تربط  بينها شبكة من الطرق والمرافق المختلفة        
القرآنية والنبوية عناصر المدينة، ووضعت لهـا الـضوابط الخاصـة بهـا، سـواء كعناصـر        

لقد ارتـبط توزيـع عناصـر المدينـة فـى       . مستقلة أو فى دورها وعلاقتها بالعناصر الأخرى      
 الخـدرى   – سـعد بـن سـنان        – بمـا روى عـن أبـى سـعيد             - بشكل خاص    –الإسلام  

  .]١٢٩["لا ضرر ولا ضرار: "قال) صلى االله عليه وسلم( رسول االله ، أن)رضى االله عنه(

ومن أهم هذه عناصر المدينة التى يمكن بيان ما نـصت عليـه التعـاليم الإسـلامية فـى                   
  :ضبط عمرانها، يمكن اختيار ما يلى

  

  : الطرق-١-٢-٤
 تعد الطرق شرايين الحركة المتدفقة بالحياة بين مختلف عناصـر المدينـة، ومتـى كـان               

تصميمها ووضعها تم وفقاً لاعتبارات تراعى كثافة الحركـة والمنـاطق التـى تـربط بينهـا؛                 
  .كلما صاحب ذلك نجاح المدينة فى أداء وظائفها بسهولة ويسر

قضى النبـى صـلى االله عليـه وسـلم إذا تـشاجروا             : "قال) رضى االله عنه  (عن أبى هريرة    
الميتـاء أعظـم الطـرق، وهـى التـى      وقيل الطريـق  ]. ١٣٠"[فى الطريق الميتاء بـسبة أذرع    

يكثر مرور الناس فيها، وقيـل أيـضاً هـى الطريـق الواسـعة، وقيـل العـامرة، وأرجـح                    
الأقوال أنها الأرض التى لـم يـتم تخطيطهـا ولا عمرانهـا، فإنـه إذا أراد النـاس سـكناها                     

  ].١٣١[وبناء بيوتهم عليها أن يجعلوا طريقاً بينهم لا يقل عرضه عن سبعة أذرع

) صـلى االله عليـه وسـلم      (ختلفت مقاييس شـوارع المدينـة فـى عهـد الرسـول             وقد ا 
لنوعيتها وحاجة المرور فيها، فكـان عـرض الطريـق الأعظـم أو الـبلاط الأعظـم الـذى                   

إلـى مـصلى العيـد يبلـغ عـشرة أذرع           ) صلى االله عليه وسلم   (يمتد من باب السلام بمسجده      
  ]. ١٣٢[ن خمسة وست وسبع، بينما تراوح عرض الطرق الجانبية بي) أمتار٥(

كذلك نلاحظ أن الإسـلام قـد ضـبط اسـتعمال الطـرق، إذ هـى مخصـصة للـسير،                    
وبالتالى لا يجب أن يتواجد فيها أى نشاط يضايق المـارة، ففـى الـصحيح عـن ابـن أبـى                     

قـالوا يـا    ،  "إيـاكم والجلـوس علـى الطرقـات       ): "صلى االله عليه وسلم   (قال رسول   : سعيد قال 
): صـلى االله عليـه وسـلم      ( من مجالسنا نتحدث فيهـا، فقـال رسـول االله            رسول االله لابد لنا   

غـض البـصر،    " :وما حق الطريق يـا رسـول االله؟ قـال         : ، قالوا "إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه    "
  ].١٣٣"[وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف، والنهى عن المنكر

رع التـى تـضيق     وقد كان المحتسب يمنع مـن الوقـوف للبيـع وخلافـه فـى الـشوا               
بالمارة، بينما يسمح بذلك إذا كانـت الـشوارع بهـا مـساحات متـسعة لا تـضر بالمـارة،                    
ويمنع من أن تبنى بروزات فى تلك الشوارع، يقـل ارتفاعهـا عـن ارتفـاع الفـارس يرفـع        

، ويمنع البروزات فى الـدخلات والـشوارع الـضيقة، ويمنـع مـن              ) أمتار ٥حوالى  (رمحه  
  ].١٣٤[تقابلين فى شارع عام إذا كانت الدارين لنفس المالكالتسقيف بين دارين م
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  : منطقة وسط المدينة-٢-٢-٤
وضحت معالم منطقة وسط المدينة منذ بدايـة تخطـيط المدينـة المنـورة علـى أسـس                  
إسلامية، ويمكن إلقاء الضوء على بعض التعاليم الإسـلامية التـى تـضبط عناصـر منطقـة                 

  : وسط المدينة على النحو التالى

  

  :المسجد: أولاً
فـى تعميـر المدينـة هـو إنـشاء          ) صلى االله عليه وسلم   (لقد كان أول ما فعله رسول االله        

  .المسجد الجامع

صـلى االله   (وتوزعت بعد ذلك المساجد علـى خطـط المدينـة علـى عهـد رسـول االله                  
، وبلغ عددها تسعة فـى خطـط المهـاجرين، وكـان المـصلون يـسمعون آذان                 )عليه وسلم 

فى مسجد الرسول الجامع، حيث تقـام فـى هـذه المـساجد الـصلوات               ) الله عنه رضى ا (بلال  
صـلى االله عليـه     (الخمس فقط، أما الصلوات الجامعة فكانـت تقـام فـى مـسجد الرسـول                

  ].١٣٥)[وسلم

وقد كانت وسطية المسجد الجـامع فـى المدينـة نابعـة أصـلاً مـن مفهـوم وظيفـى                    
ه تكوينـاً معماريـاً رئيـسياً عامـاً يتوجـه           إسلامى، مرتبط بوظيفة المسجد الجامع، باعتبـار      

إليه جميع من يؤدى الصلاة الجامعة، وحتى يكون علماً واضـحاً وقريبـاً مـن كـل أطـراف                   
  ]. ١٣٦[المدينة، فكانت وسطيته لتكوينات المدينة الأخرى

وقد أصبح وضع الجـامع فـى قلـب المدينـة مـن البـدهيات فـى تخطـيط المدينـة                     
  .ة طويلةالإسلامية حتى عصور متأخر

   

  :دار الحكم: ثانياً
؛ )صـلى االله عليـه وسـلم      (دار الحكم أو دار الإمارة استمدت من وجـود دار الرسـول             

  ].١٣٧[عندما أنشأها بجوار المسجد من جهة الشرق شارعة أبوابها على المسجد

وبهذا جرت العادة على أن تكون دار الإمارة مجـاورة للمـسجد الجـامع، قريبـة منـه                  
، وذلك باعتبار التكامل الوظيفى بينهما، وأصـبح هـذا التخطـيط تقليـدياً فـى                أو ملاصقة له  

المدينة الإسلامية، وإن تغيرت أشكاله وفقاً للظروف الـسياسية والأمنيـة التـى تغيـرت بعـد                 
  ]. ١٣٨[ذلك

  

  :السوق: ثالثاً
بإنـشاء  ) صـلى االله عليـه وسـلم      (استكمالاً لمرافق المدينة العمرانيـة اهـتم الرسـول          

فـى المدينـة عبـارة      ) صـلى االله عليـه وسـلم      (، وكانت السوق التى أنشأها الرسول       السوق
عن ساحة من الأرض خالية مـن البنـاء، سـمح لأهـل المدينـة باسـتغلالها دون دفـع أى                     
أجر، ومنع البناء فيها، وكان نظام الأسواق على سـنة المـساجد، فمـن سـبق إلـى موضـع             

) رضـى االله عنـه    (الخليفـة عمـر بـن الخطـاب         فهو له حتى يفرغ منه، وقد أكد على ذلك          
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الأسواق على سنة المساجد، من سبق إلى مقعده فهو لـه حتـى يقـوم إلـى بيتـه                   : "عندما قال 
  ].١٣٩"[أو يفرغ من بيعه

ومازالت الأسواق التى أنـشئت فـى المـدن الإسـلامية القديمـة متواجـدة حتـى هـذه                 
  . بالمسجد الجامع–جميع  إن لم يكن ال–الأيام، وقد اقتربت فى معظم حالاتها 

  

  :الخدمات العامة: رابعاً
إنشاء مقـار للعـلاج والتطيـب، فقـرر بعـد           ) صلى االله عليه وسلم   (كما سن رسول االله     

رجوعه من غزوة الخندق وضع خيمة فى المـسجد للتـداوى، وتأسـى الحكـام وأهـل البـر                   
 ـ             ل المدينـة والقـادمين     بهذه السنة، وسعوا إلى إنشاء البيمارستانات التـى تـوفر العـلاج لأه

 دور  –) صـلى االله عليـه وسـلم      ( علـى عهـد رسـول االله         –كما خصصت بالمدينـة     . إليها
للضيافة واستقبال الوفود، كان من أهمها دار عبـد الـرحمن بـن عـوف الكبـرى، وكانـت                   

، ودار رملة بنت الحـارث الأنـصارية، وفـى هـذه            "دار الأضياف "أو  " دار الضيفان "تسمى  
رجال بنـى قريظـة قبـل إعـدامهم بالـسوق،           ) صلى االله عليه وسلم   (ل االله   الدار حبس رسو  

  ].١٤٠[بالمدينة" الحبس"وهو ما يشير من جهة أخرى إلى إقرار اتخاذ 

  

  : المناطق السكنية-٣-٢-٤
" البيـت "يلزم قبل أن نوضح كيفية تخطـيط المنـاطق الـسكنية أن نميـز بـين مفهـوم                   

 ـ      ". الدار"و هـل أدلكـم علـى       .. : "كان الـدار، قـال تعـالى      إن عدد سكان البيت أقل من س
ــصص" (أهــل بيــت يكفلونــه لكــم وهــم لــه ناصــحون  ــره )١٢: الق ــت عناص ، والبي

تمتعـوا   فعقروهـا فقـال   : "متلاصقة أما الدار فعناصرها متعـددة ومتفرقـة، قـال تعـالى           
، والـدار بقعـة وموضـع       )٦٥: هـود "(فى دارآم ثلاثة أيـام ذلـك وعـد غيـر مكـذوب            

ه البنيان والبيت محدد الموقع ليس فيـه إلا بنـاء واحـد، والخلاصـة أن الـدار                  فسيح يكثر في  
وعلى أية حال فقـد أوضـحت الـسنة النبويـة أن التجمـع              . مجمع سكنى والبيت وحدة سكنية    
  ].١٤١[السكنى أصغره الدار وأكبره البلد

فـى  ) صـلى االله عليـه وسـلم      (وقد سار تخطيط المدينة الإسلامية على سـنة الرسـول           
بنفـسه توزيـع    ) صـلى االله عليـه وسـلم      (يم المدينة إلى إقطاعات مختلفة، حيث تـولى         تقس

  ].١٤٢[الخطط، بينما تركت حرية تقسيم الخطة لأصحابها

فـى الأرض المـوات، فقـد       ) صـلى االله عليـه وسـلم      (وقد جاء أكثر إقطاعات الرسول      
 جعـل لـه أهـل       حين هاجر إلـى المدينـة     ) صلى االله عليه وسلم   (أن الرسول   : ذكر ابن سلام  

، ومـن هنـا شُـغلت الأراضـى         "كل أرض لا يبلغها الماء يـصنع بهـا مـا يـشاء            "المدينة  
  ].١٤٣[الفضاء بالتكوينات المعمارية الجديدة من المنازل والمساجد

ويكشف هذا التصرف عن أن اختيـار مواقـع المبـانى لابـد وأن يكـون فـى الأرض                   
 الأزمنـة، مـن تعـدى صـارخ علـى           التى لا تصلح للزراعة، على عكس ما يحدث فى هذه         

الأراضى الزراعية ببناء المجمعات السكنية الضخمة عليهـا، وتـضييع الزراعـة التـى هـى                
كما نلاحظ أنه الأحاديـث قـد دلـت علـى عـدم جـواز               . مورد من أهم الموارد لقيام المدن     

" ..ولا تـأآلوا أمـوالكم بيـنكم بالباطـل          : "البناء على أرض مغتـصبة؛ لقـول االله تعـالى         
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: قـال ) صـلى االله عليـه وسـلم      (أن النبى   ) رضى االله عنها  (، ولحديث عائشة    )١٨٨: البقرة(
  ].١٤٤"[من ظلم شبراً من الأرض طوقه االله من سبع أرضين"

: على أن مسطح البيت داخل كل خطـة لـم يكـن محـدداً، يقـول االله سـبحانه وتعـالى                    
ــي      " ــضيقوا عل ــضاروهن لت ــدآم ولا ت ــن وج ــث ســكنتم م ــن حي " هنأســكنوهن م
وفى هذا دعوة لعدم التضييق على المطلقـات فـى المـساكن، فمـا بالنـا فـى                  ). ٦: الطلاق(

فقـد روى عـن نـافع بـن الحـارث عـن             ]. ١٤٥[حالة زوجين يعيشان معاً فى بيـت واحـد        
من سـعادة المـرء المـسكن الواسـع والجـار الـصالح             : "قال) صلى االله عليه وسلم   (رسول االله   

  .ل على أن تحديد مسطح المسكن ترك لحاجة صاحبهوهذا يد]. ١٤٦"[والمركب الهنيئ

لكن ليس هذا معناه الإسراف فى المـسطح عـن الحاجـة، لدرجـة أن توجـد فراغـات                   
داخل البيت لا تستغل سواء من جانب أهل البيت أو الـضيوف؛ فقـد جـاء فـى الأخبـار أن                     

 الـصحن،   على بعض البصريين وهو يبنـى داراً واسـعة الـذرع، واسـعة            "دخل  " ابن التوأم "
اعلـم أنـك قـد ألزمـت نفـسك مؤونـة لا تطـاق،               : رفيعة السمك، عظيمة الأبواب، فقـال     

وعيالاً لا يحتمل مثلهم، ولابد لك من الخدم والستور والفرش علـى حـسب مـا ابتليـت بـه                    
مـن  : مر رجل مـن الخـوارج بـدار تبنـى، فقـال           "، كما   "نفسك، وإن لم تفعل هجنت رأيك     

  .]١٤٧"[هذا الذى يقيم كفيلاً؟

  

  : المناطق المفتوحة والخضراء-٤-٢-٤
أثرهـا الواضـح فـى اشـتمال المدينـة علـى            ) صلى االله عليه وسلم   (كان لسنة الرسول    

ساحة فضاء تقام عليها صلاة العيد، عرفـت بمـصلى العيـد، يخـرج إليهـا أهـل المدينـة                    
  ].١٤٨[لصلاة العيد

مـدن، ثـم تـم تحـسينها     ويمكن القول أنه بهذا قد تطورت فكرة المناطق المفتوحة فـى ال          
وزراعتها بالأشجار والنباتات المفيدة، وخصوصاً أنـه لـم يوجـد نـص علـى منـع ذلـك،                   

قـل مـن حـرم زينـة االله التـى           : "باعتبار أنها من الرفاهية، فقد قـال االله تبـارك وتعـالى           
ــدنيا      أخــرج لعبــاده والطيبــات مــن الــرزق قــل هــى للــذين آمنــوا فــى الحيــاة ال

ــذ    ــة آ ــوم القيام ــصة ي ــون   خال ــوم يعلم ــات لق ــصل الآي ــراف" (لك نف ). ٣٢: الأع
أضف إلى ذلك ما ثبت للخـضرة مـن ميـزات فـى تنقيـة الهـواء الجـوى مـن التلـوث                       

  .والأتربة، وتحييد الضوضاء، وخفض درجة الحرارة، والإمداد بالأكسجين

  

  : المنطقة الصناعية-٥-٢-٤
 الـسكنية والمنـاطق     لعبت الأحكام الفقهيـة دوراً فـى تحديـد العلاقـة بـين المنـاطق              

لا ضـرر ولا  " قاعـدة  -بـشكل خـاص   – الصناعية فى المدينة الإسلامية، وقـد حكمتهـا   
الـدخان، والرائحـة الكريهـة،      : ، وقد حددت مـسببات الـضرر فـى أنـواع ثلاثـة            "ضرار

فـسمح للمنـشآت الـصناعية التـى لا تتـسبب فـى الأذى أن تجـاور                 . والصوت المـزعج  
غل بعض وحداتها، أما المنـشآت الـصناعية التـى تـسبب الـضرر              المبانى السكينة أو أن تش    

فقد دفع بها إلى أطراف المدينة، وتأثر موضعها باتجاه الريح إلـى حـد كبيـر تأكيـداً لمنـع                    
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وربمـا تـدعو الحاجـة إلـى إنـشاء          . وصول الأذى والضرر إلـى التكوينـات المعماريـة        
 ـ        شآت الـصناعية التـى أنـشئت عنـد         الامتدادات العمرانية الجديدة ملاصقة أو مجـاورة للمن

أطراف المدينة الأم، وفى هذه الحالة لا يـسمح القـانون الإسـلامى بإزالـة هـذه المنـشآت                   
، والضرر القديم يبقى علـى حالـة؛ لأن المتـضررين منـه كـان               "مدخول عليه "لأن ضررها   

  ]. ١٤٩[بوسعهم تجنبه بالبناء بعيداً عنه

  

  : علاقات الجوار فى المدينة-٣-٤
ــال ت ــالىق ــى وينهــى    : "ع ــاء ذى القرب ــدل والإحــسان وإيت ــأمر بالع إن االله ي

، كمــا قــال )٩٠: النحــل" (عــن الفحــشاء والمنكــر والبغــى يعظــم لعلكــم تــذآرون
ــل  ــز وج ــذى      : "ع ــساناً وب ــدين إح ــيئاً وبالوال ــه ش ــشرآوا ب ــدوا االله ولا ت واعب

ــصاحب      ــب وال ــار الجن ــى والج ــار ذى القرب ــامى والمــساآين والج ــى واليت القرب
ــالاً       ب ــان مخت ــن آ ــانكم إن االله لا يحــب م ــت إيم ــا ملك ــسبيل وم ــن ال ــب واب الجن

  ).٣٦: النساء" (فخوراً

فقد أولى الدين الإسـلامى أهميـة كبـرى للجـار، وحيـث أن المجتمـع مـا هـو إلا                     
مجموعة جيران، فيعد احترام الجار لجاره وإحسانه إليه بمثابـة احتـرام وإحـسان إلـى كـل                  

  ].١٥٠[المجتمع

إلا إن أربعـين داراً جـوار ولا يـدخل          : "ل الكريم فى رواية كعب بـن مالـك        يقول الرسو 
حـدود  ) صـلى االله عليـه وسـلم      (، وبـذلك حـدد الرسـول        "الجنة من لا يؤمن جاره بوائقـه      

الجيرة حتى أربعين داراً، ولكن فى أى اتجاه تكـون؟ يكمـل هـذا الحـديث المـروى عـن                    
 ـ           : مرفوعـاً ) رضـى االله عنـه    (ى هريـرة    عبد السلام بن أبى الجنوب عن أبى سلمة عـن أب

". حق الجوار إلى أربعين داراً هكذا وهكـذا وهكـذا وهكـذا يمينـاً ويـساراً وأمامـاً وخلفـاً                   
 داراً فـى الأربعـة اتجاهـات، وهـذا          ٤٠ومن الحديثين يتبين أن حدود الجيرة فى الإسـلام          

، فـإن الـدار      أفـراد  ٥ دارا، وبفرض أن البيت تسكنه أسـرة مكونـة مـن             ١٦٠يعطينا عدد   
 إلـى   ٨٠٠ فرداً، وبالتالى فإن عدد المجـاورة يتـراوح مـا بـين              ١٥ إلى   ١٠يسكنها ما بين    

  ].١٥١[ فرداً كحد أقصى٢٤٠٠ إلى ١٦٠٠

وقد تعرضت الأحكام الفقهية لتحديد العلاقـة بـين المبـانى، وخـصوصاً فيمـا يتعلـق                 
وكانـت البدايـة    . ابمطلاتها وأبوابها لتمنع كشف الحرمات، وتحقـق الخـصوصية لـساكنيه          

مـن  ) رضـى االله عنـه  (إلى الخليفـة عمـر بـن الخطـاب     " الفسطاط"عندما شكا أحد سكان   
إلـى واليـه    ) رضـى االله عنـه    (إطلالة جاره عليه من غرفة بناها، فأرسـل الخليفـة عمـر             

على الفسطاط عمرو بن العاص أن يهدم هذه الغرفة، وعنـدما علـم أن ذلـك لـم يكـن فـى                      
ة أخرى إلى عمرو أن يـضع سـريره خلـف النافـذة ويحـاول الإطـلال                 نية المالك كتب مر   

فإن أطل على بيوت الجيران وجب إغـلاق النافـذة، وإن لـم يـتمكن فـإن المالـك يحـتفظ                     
وقد كانت هذه الحادثة هى الأساس الذى انطلق منـه نظـام النوافـذ فـى المنـازل،                  . بالنافذة

طـلال علـى بيـوت الجيـران، وهـو مـا            فهى تسمح بإنشاء النوافذ للضوء والهواء دون الإ       
التـى تـسمح بالـضوء والهـواء        " المناور الحائطيـة  "تبلور فى العمارة الإسلامية فيما يسمى       

من حرم الجيران، ولا تسمح بالإطلال علـيهم لارتفـاع مـستواها بنـسبة ارتفـاع لا تمكـن                   
  ]. ١٥٢[من ذلك
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ذا خيفـت    إ –]  ١٥٣[كما جعل الإسلام غـض البـصر واجبـاُ وصـوت المـرأة عـورة              
قـل للمـؤمنين    : " وكشفها على الأجانـب محـرم، يقـول الحـق تبـارك وتعـالى              -الفتنة  

ــا        ــر بم ــم إن االله خبي ــك أزآــى له ــروجهم ذل ــوا ف ــصارهم ويحفظ ــن أب ــضوا م يغ
وقــل للمؤمنــات يغضــضن مــن أبــصارهن ويحفظــن فــروجهن ولا       * يــصنعون 

 يبــدين يبــدين زينــتهن إلا مــا ظهــر منهــا وليــضربن بخمــرهن علــى جيــوبهن ولا   
ــولتهن        ــاء بع ــائهن أو أبن ــولتهن أو أبن ــاء بع ــائهن أو آب ــولتهن أو آب ــتهن إلا لبع زين
ــت      ــا ملكـ ــسائهن أو مـ ــواتهن أو نـ ــى أخـ ــوانهن أو بنـ ــى إخـ ــوانهن أو بنـ أو إخـ
أيمـــانهن أو التـــابعين غيـــر أولـــى الإربـــة مـــن الرجـــال أو الطفـــل الـــذين لـــم   

ا يخفــين مــن  يظهــروا علــى عــورات النــساء ولا يــضربن بــأرجلهن لــيعلم مـ ـ      
ــون لعلكــم تفلحــون    ــه المؤمن ــاً أي ــوا إلــى االله جميع ــتهن وتوب ــور" (زين -٣٠: الن

٣١ .(  

ولقد بدت الخصوصية وكأنها مـن أهـم الأمـور وأكثرهـا حـساسية بالنـسبة لـسكان                  
المدينة الإسلامية، فضرورة منع الأشخاص من التعامل فى ملكيـاتهم كمـا يرغبـون، حتـى                

الآخرين؛ كان كافيـاً لأن يوضـح أهميـة الخـصوصية فـى             لا يتسببوا فى ضرر ومضايقة      
حياة مواطنى المدينة الإسلامية؛ وبالمستوى نفـسه كـان احتـرام الخـصوصية فـى جميـع                 

  ].١٥٤[تكوينات المدينة؛ باعتبار النسق الواحد الذى يؤطر حياة المدينة كلها

صية وكان من اللازم أن يتجاوب الوسط المادى فى البيـت والحـى مـع هـذه الخـصو                 
واسـتخدام  ]. ١٥٥[وحرمة المسكن تمامـاً وتقليـل مـساحة الفتحـات الخارجيـة إن وجـدت              

المدخل المنكسر والمشربيات، إضافة لفصل النـساء عـن الـضيوف الرجـال فـى البيـوت                 
) جعـل أبـواب المنـازل غيـر متقابلـة         (هذا بجانب تنكيـب     ). جناح للحريم وجناح للرجال   (

د النوافد الموجـودة فـى الطـابق الأرضـى وضـاقت            أبواب المداخل الخارجية، كما قل عد     
قياساتها، كما خصصت حجرات هذا الطابق غالبـاً لأغـراض التخـزين، ولتعلـو الطوابـق                
الرئيسية المستخدمة فى الأغراض المعيشية عن مـستوى أرضـية الـشارع؛ لحمايتهـا مـن                

  ]. ١٥٦[فضول المارة، ولتوفير أكبر نسبة من الإضاءة والتهوية

لخصوصية الخارجية يتضح مـدى الحـرص علـى عـدم كـشف عـورات               وفى مجال ا  
فقـد سـئل سـحنون      : البيوت حتى فيما يتعلق بمجاورة المسجد، من خـلال الواقعـة التاليـة            

هـل يحـق لـسكان هـذه        : عن مؤذن ينظر من مئذنة جامع على عورات البيوت المجـاورة          
د المئذنـة؟ فكانـت     البيوت التى يفصلها عن الجامع شارع أن يمنعـوا المـؤذن مـن صـعو              

وهنـاك مثـال تطبيقـى      . إجابته بمنع المؤذن من الصعود مادام صعوده يتسبب فـى الـضرر           
 ـ٩٩ت  (تم على يد الخليفة سـليمان بـن عبـد الملـك              ، فعنـد زيـارة مـسجد       )م٧١٧/هـ

، وهو فى طريقه إلى الحـج، نـزل فـى بيـت مـروان فـى                 )صلى االله عليه وسلم   (الرسول  
، وعنـدما صـعد المـؤذن المئذنـة         )صلى االله عليه وسـلم    ( النبى   جهة الركن الجنوبى لمسجد   

التى فى هذا الركن للأذان أصبح الخليفة تحـت بـصره فعندئـذ أمـر الخليفـة بهـدم هـذه                     
وإن كان ذلك فيمـا يخـص المـسجد، فـإن الأحكـام             ]. ١٥٧[المئذنة إلى مستوى سطح المسجد    

 ـ           صوصية الجـار؛ حيـث أفتـى    كانت أشد فى حالة الارتفاع بالبناء إذا تسبب عنـه جـرح خ
الفقهاء بإنشاء السترات البنائية التى تعلو سـطوح المنـازل فـى حالـة اسـتخدامها، وكـذلك                  
إنــشاء ســترات للــسلالم الــصاعدة إليهــا تجنبــاً لكــشف المنــازل المجــاورة بــالإطلال 

  ].١٥٨[عليها
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  : التخطيط المتضام-٤-٤
بيله صــفاً آــأنهم إن االله يحــب الــذين يقــاتلون فــى ســ: "يقــول االله عــز وجــل

أن رسـول االله    ) رضـى االله عنـه    (، وعـن أبـى هريـرة        )٤: الـصف " (بنيان مرصوص 
ثـم يقـول أبـو      لا يمنع جار جاره أن يغـرز خـشبة فـى جـداره              : "قال) صلى االله عليه وسلم   (

  ].١٥٩"[مالى أراكم عنها معرضين؟ واالله لأرمين بها بين أكتافكم: هريرة

 على الإشارة إلـى ضـرورة تلاصـق المبـانى مـع             ونستدل من هذه الآية وهذا الحديث     
  ".التخطيط المتضام"بعضها تلاصقاً شديداً، وهو ما يعرف باسم 

وقد بدأ هذا التلاصق فى المدينة المنورة عندما ازدحـم عمرانهـا نتيجـة الهجـرة، ومـا                  
رضـى االله   (تبع ذلك من بناء المنازل والخطط الجديدة، ووجه الخليفـة عمـر بـن الخطـاب                 

 إلى ذلك عند إنشاء مدينة البصرة، حيث أمـر بـأن تكـون دور النـاس متلاصـقة، ولا                    )عنه
يزيد عدد غرف الدار على ثلاثة غرف، وارتبط هـذا التلاصـق بعوامـل أخـرى كغـرض                  
الحماية وما ارتبط به من محدودية مـساحة المدينـة ببنـاء الـسور مـن جهـة، وصـعوبة                    

أخـرى، أضـف إلـى ذلـك أن هنـاك عوامـل             مهاجمة الأعداء للمنازل المتلاصقة من جهة       
اجتماعية أخرى لعبت دوراً فى عمليـة التلاصـق، فيـذكر القاضـى النعمـان أنـه حـدث                   

إقطــاع الأبنــاء والبنــات والمقربــات إقطاعــات متقاربــة فــى "المعــز لــدين االله بــشأن 
المنصورية ليجتمع شملهم وتتقارب مساكنهم لما فى ذلك مـن سـتر الحـرم عنـد حـاجتهن                  

التزاور وتفقد بعـضهن بعـضاً وأنـس بعـضهن بـبعض، لمـا نـالهن مـن التفرقـة                    إلى  
والوحشة، ولضيق بعض مساكنهن وكون بعـضهن مـع بعـض فـى مـسكن ضـاق بهـن،               

أضـف إلـى ذلـك المنـاخ        ]. ١٦٠"[وذلك لما اتسع بنا فضل ولى االله وكثـرت نعمتـه عنـدنا            
المتـضام مـن تقليـل لمـسافات        الحار الذى نشأت فيه المدينة الإسلامية، وما يحققه النـسيج           

  .السير والعمل على تظليل الفراغات والممرات الخارجية

  

  : الشُفعة-٥-٤
الشفعة فى اللغة مأخوذة من الشفع وهو الزوج، وقيـل مـن الزيـادة لأن الـشفيع يـضم                   
ما يشفع فيه إلى نصيبه فكأنه كان وتراً فصار شـفعاً، وقيـل مـأخوذة مـن الإعانـة، وفـى                     

استحقاق الشريك انتزاع حـصة شـريكه المنتقلـة عنـه مـن يـد               : "فعة تعنى الشرع فإن الش  
  ].١٦١"[من انتقلت إليه

وقد قال الجمهور بأنه لا شفعة للجار، وأمـا مـن قـالوا بثبـوت الـشفعة للجـار كـأبى                 
، فقـد احتجـوا بأحاديـث منهـا مـا روى عـن          ]١٦٢[حنيفة وأصحابه والثورى وابن أبى ليلى     

 سعد بن أبى وقـاص فجـاء المـسور بـن محرمـة فوضـع                عمر بن الشريد قال وقفت على     
يـا سـعد    : فقـال ) صلى االله عليه وسـلم    (يده على إحدى منكبى إذ جاء أبو رافع مولى النبى           

واالله لتبتاعهـا فقـال     : واالله مـا ابتاعهـا فقـال المـسور        : ابتع منى بيتى فى دارك فقال سعد      
قال أبـو رافـع لقـد أعطيـت بهـا           . واالله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة أو مقطعة        : سعد

يقـول الجـار أحـق      ) صـلى االله عليـه وسـلم      (خمسمائة دينار ولولا أنـى سـمعت النبـى          
  ].١٦٤[، ما أعطيتكها بأربعة آلاف وأنا أعطى خمسمائة دينار فأعطاها إياه]١٦٣[بسقبه
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  : عصبية الموطن والأرض-٦-٤
إبـدال  ) يثـرب (مدينـة   فـى ال  ) صلى االله عليه وسـلم    (من القواعد التى أرساها الرسول      

العصبية القبليـة بعـصبية المـوطن أو الأرض، وذلـك بتنميـة الـوطن والأرض وتنميـة                  
الشعور بالانتماء لهما، واتجهت تطبيقاته نحو تأكيد هـذا الاتجـاه، فبـدت مـسميات أخـرى                 

، ولهـذا الاتجـاه     "أهـل الطـائف   "و" أهـل المدينـة   "و" أهل قباء "بدلاً من مسميات القبائل مثل      
  ].١٦٥[لاته الحضرية الاستيطانيةدلا

ولعل هذا ما جعل المدينة الإسلامية تقسم إلى أحياء أو منـاطق تعـرف بهـا حتـى فـى                    
العصر الحديث، وينسب السكان إلى هذا الحى، مثل سـكان الزمالـك أو المعـادى بـدلاً مـن              

  .  القبائل والعصبية، التى تغلب على الحياة فى القرية
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  المبحث الخامس

  ان والتعمير التنموى فى ضوء القرآن والسنةالعمر
  

شملت تعاليم القرآن الكريم والـسنة المطهـرة الإشـارة بوضـوح إلـى عمليـة التنميـة                  
العمرانية، بجوانبها المختلفـة؛ سـواء البـشرية، أو البيئيـة، أو مـصادر الثـروة الخاصـة                  

  :ومما يمكن بيانه فى هذا الخصوص ما يلى. بالمنطقة والمدينة

  

  : التنمية البشرية-١-٥
ومن جل مقاصد التنمية البـشرية الحفـاظ علـى حيـاة الإنـسان، بـل إن االله سـبحانه                    

ومـن قتـل نفـساً بغيـر        : "وتعالى قد إحياء نفس واحدة كإحياء الناس جميعـاً، قـال تعـالى            
ــاً ومــن أحياهــا فكأنمــا      ــل النــاس جميع نفــس أو فــساد فــى الأرض فكأنمــا قت

بل جـاء النهـى القـاطع لقتـل الأولاد خـشية الفقـر؛              ) ٣٢: دةالمائ"(أحيا النـاس جميعـاً    
ولا تقتلـوا أولادآـم خـشية       : "لأن من خلق هذه الأنفـس كفيـل برزقهـا؛ فقـال تعـالى             
  ).٢٦: الإسراء" (إملاق، نحن نرزقهم وإياآم إن قتلهم آان خطئاً آبيراً

كثير، يقـول االله    ومن وسائل التنمية البشرية أيضاً الزواج، لما يحققـه مـن الـدوام بـالت              
واالله جعـل لكـم مـن أنفـسكم أزواجـاً وجعـل لكـم مـن أزواجكـم                    : "تبارك وتعـالى  

صـلى االله  (، كمـا قـال رسـول االله      )٧٢: النحـل ("..بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات      
؛ ولا  ]١٦٦"[تزوجوا الـودود الولـود فـإنى مكـاثر بكـم الأنبيـاء يـوم القيامـة                ): "عليه وسلم 

قرير الأمم المتحدة الـذى نـشرته صـحيفة الـشعب الـصادرة يـوم               عجب إذاً أن يأتى فى ت     
م، أن المتزوجين يعيشون مدة أطـول ممـا يعيـشها غيـر المتـزوجين، سـواء                 ٦/٦/١٩٥٩

  ]. ١٦٧[كان غير المتزوجين أرامل أو مطلقين أم عزاباً من الجنسين

  

  : إحياء الأرض الموات-٢-٥
 يـسبق تعميرهـا وتهيئتهـا وجعلهـا         إحياء الموات معناه إعداد الأرض الميتة التـى لـم         

  ].١٦٨[صالحة للانتفاع بها فى السكنى والزرع ونحو ذلك

والإسلام يحب أن يتوسع الناس فى العمـران وينتـشروا فـى الأرض ويحيـوا مواتهـا،                 
فتكثر ثرواتهم ويتوفر لهم الثراء والرخاء، وبذلك تتحقق لهـم الثـروة والقـوة، وهـو لـذلك                  

الأرض الميتـة ليحيـوا مواتهـا ويـستثمروا خيراتهـا وينتفعـوا             يحبب أهله أن يعمدوا إلى      
  ]. ١٦٩[ببركاتها

 الإسلامية فـى تنميـة البيئـة مـا جعـل فـى ملكيـة الأرض مـن أن                    التشريعات ومن
مـن  : " هو السبب الذى يبتغى منه ملكيتها، فقد قـال صـلى االله عليـه وسـلم                بالزرعإحياءها  

 ـ    ،]١٧٠"[أحيا أرضاً ميتة فهى لـه       الإنمـائى   دورهـا ن أن تعطيـل الأرض عـن         وما جعـل م
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 االله عليـه    صـلى للثروة النباتية قد يكون سببا فى نزع ملكيتهـا مـن صـاحبها، فقـد قـال                  
 وحينمـا يعتبـر إنمـاء البيئـة         ،]١٧١"[من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحهـا أخـاه         : "وسلم

نمـاء لفطريـة مـا فـى         قويا لتحقيق هـذا الإ     دافعاالنّباتية سببا لملكية الأرض فإن ذلك يكون        
  ].١٧٢[ بصفة خاصةالأرضالنفوس من حب التملك عامة وتملك 

كما وضعت الأحاديث النبوية قواعد إحياء الأرض، فعلـى سـبيل المثـال جـاء النهـى                 
أن ) رضـى االله عنهـا    (عن اغتصاب الأرض أو إحيائها من غير إذن أهلهـا، فعـن عائـشة               

شـبراً مـن الأرض طوقـه االله مـن سـبع            مـن ظلـم     : "قـال ) صـلى االله عليـه وسـلم      (النبى  
: قـال ) صـلى االله عليـه وسـلم      (وفى حديث رافع بن خـديج أن رسـول االله           ]. ١٧٣"[أرضين

  ].١٧٤"[من زرع فى أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شئ وله نفقته"

سنة تتبـع فـى تعميـر المـدن الجديـدة؛      ) صلى االله عليه وسلم  (وبهذا فقد وضع الرسول     
  .راضى متاحة، وتحتاج للتعميرحيث تكون الأ

  

  : مراآز تجارية- الأسواق -٣-٥
من الملامح الرئيسية للمدن أنها ذات طـابع تجـارى، بـل إن بعـض البـاحثين يعـزو                   
نشأة المدن أصلاً إلى أنهـا مراكـز للتبـادل التجـارى كانـت تنـشأ عنـد ملتقـى طـرق                      

  ].١٧٥[التجارة

محـاور النهـضة بعمرانهـا، فهـو مـن          إن إنشاء الأسواق فى المدن الإسلامية كان من         
تتفاضــل "متطلبــات الجماعــة الإســلامية، وهــو أحــد الركــائز الاقتــصادية لأن المــدن 

، ومـن   "بالأسواق وكثرة الأرزاق ونفاق الأسواق من تفاضل عمرانهـا فـى الكثـرة والقلـة              
  ].١٧٦[ثم فإن الازدهار الاقتصادى ينعكس على ازدهار الأسواق وعمارتها

ب كونها مراكز لتبادل الـسلع فهـى مراكـز لتبـادل الأفكـار والثقافـات                والأسواق بجان 
فى أمور الدين والسياسة والاقتـصاد، بـل هـى جانـب عملـى لتطبيـق فقـه المعـاملات                    

  .الإسلامية بين البائع والمشترى

 ولقد صنفت التجارات في الأسـواق الإسـلامية تـصنيفا يعتمـد علـى التخـصص، إذ                   
نـب مـن الـسوق، سـواء علـى امتـداد الـشارع الأعظـم أو             يحدد لأصحاب كل حرفة جا    

الشوارع الجانبية المتفرعة منه، على هيئة حوانيت متراصـة، تـضم أصـحاب كـل حرفـة                 
لقد كان التوجيه، أن يكون لأهـل كـل صـنعة سـوق تخـتص بهـم وتعـرض               .. أو تجارة   

 ـ               ى التنـافس   صناعتهم فيها، فإن ذلك لقصادهم أرفق، ولصناعتهم أنفق، وذلـك ممـا يـدفع إل
فـى المعــروض مـن التجــارات، كمــا يـسهل وصــول المــشترى إلـى حاجتــه بيــسر     

   .]١٧٧[وسهولة

 وانعكس هذا التخصص على مسميات الأحياء، فقـد سـميت أسـواق المـدن الإسـلامية                  
ــازين، والعطــارين، والنحاســين،   ــاء القــصابين، والخب بأســماء منتجاتهــا، فوجــدت أحي

المرتبطة بالحرفة ذاتهـا، وانعكـس ذلـك علـى جميـع            والصاغة، وغير ذلك من المسميات      
   .]١٧٨[المدن الإسلامية بلا استثناء
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  : التنمية الزراعية-٤-٥
 الزراعية فى التّشريع الإسـلامى مقـام عظـيم، وناهيـك فـي ذلـك أن                 لتنمية جاء ل  لقد

 وهى جوهر التنمية البيئية يعتبر فـى الـدين ضـربا مـن ضـروب                بأنواعهاممارسة الفلاحة   
 من االله زلفى، وبذلك رفع هذا العمـل فـى الثقافـة الإسـلامية مـن مقـام                   تقربادة التي   العب

 فى ثقافات سابقة إلى مقام العبـادة التـى هـى أرفـع الأعمـال، وفـى هـذا                    والحقارةالخسة  
 الشريعة الإسلامية زرع الزروع وغرس الأشـجار بابـا عظيمـا مـن أبـواب                جعلتالسياق  

ما من مسلم يغـرس غرسـاً إلا كـان مـا أكـل              : "لى االله عليه وسلم    فقد قال ص   ينقطع،الأجر لا   
منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل السّبع منه فهو لـه صـدقة، ومـا أكلـت الطيـر                       

 وكفـى بـذلك دافعـا إلـى التنميـة           ،]١٧٩"[فهو له صدقة، ولايرزؤه أحد إلا كـان لـه صـدقة           
  .ىالنباتالبيئية في المجال 

لإسلامى فى العمران قد دعا إلـى الاهتمـام بـالمزارعين، ويـصدق علـى               بل إن الفكر ا   
ويكـشف  ". أحسنوا إلى المـزارعين، فـإنكم لا تزالـون سـماناً مـا سـمنوا              : "ذلك قول زياد  

ذلك عن رؤية عمرانية واعية ولا سميا أن كثيـر مـن المـدن فـى تلـك العـصور كانـت                      
  ].١٨٠[تعتمد على أقاليمها التى تزودها بالغذاء

  

  : حماية الأشجار-٥-٥
لقد ارتبط اللون الأخـضر المميـز للأشـجار بالحيـاة عكـس اللـون الأصـفر، فقـال                   

وهـو الـذى أنـزل مـن        : "سبحانه تعـالى فـى تأكيـد ارتبـاط اللـون الأخـضر بالحيـاة              
ــه خــضراً      ــا من ــات آــل شــىء فأخرجن ــه نب ــا ب ــاء فأخرجن ــام" (..الــسماء م : الأنع

اعلمـوا أنمـا الحيـاة      : "صـفر فقـال جـل وعـلا       ، بينما عبر عن الـدمار بـاللون الأ        )٩٩
ــل          ــوال والأولاد آمث ــى الأم ــاثر ف ــنكم وتك ــاخر بي ــة وتف ــو وزين ــب وله ــدنيا لع ال

: الحديـد " (..غيث أعجـب الكفـار نباتـه ثـم يهـيج فتـراه مـصفراً ثـم يكـون حطامـاً                      
وهذا ما نشعر به عند المرور فى الصحراء فعندما نـرى الأشـجار نحـس بـأن فـى                   ). ٢٠

ولعل الناظر المتأمـل إلـى قـول الحـق تبـارك وتعـالى              . كان حياة أو أسباب الحياة    هذا الم 
يـستطيع أن يلمـس مـدى أهميـة الأشـجار           ) عليه السلام (فيما جاء على لسان سيدنا إبراهيم       

ربنـا إنـى أسـكنت مـن ذريتـى          : "والنباتات لحياة الإنسان، حيـث يقـول االله عـز وجـل           
بنــا ليقيمــوا الــصلاة فاجعــل أفئــدة مــن  بــواد غيــر ذى زرع عنــد بيتــك المحــرم ر 

  ).٣٧: إبراهيم" (الناس تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون

وتفـسير ذلـك أن     ) ٨١: النحـل " (..واالله جعـل لكـم ممـا خلـق ظـلالاً            : "قال تعالى 
وأنبتنـا عليـه    : "كمـا قـال تعـالى     ]. ١٨١[االله جعل لكم ما تستظلون به من الأشجار وغيرهـا         

وقد روى عـن عبـد االله بـن حبـشى أن رسـول              ). ١٤٦: الصافات" (يقطينشجرة من   
سـئل أبـو داود      من قطع سدرة صـوب االله رأسـه فـى النـار           : "قال) صلى االله عليه وسلم   (االله  

مـن قطـع سـدرة فـى فـلاة يـستظل             عن معنى هذا الحديث فقال هذا الحديث مختصر يعنـى         
ن لـه فيهـا صـوب االله رأسـه فـي            بها بن الـسبيل والبهـائم عبثـا وظلمـا بغيـر حـق يكـو               

، وفى هذا دليل واضح لحماية النباتات والأشجار بـسبب وظائفهـا الكثيـرة التـى                ]١٨٢"[النـار 
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تعود على الإنسان بالنفع؛ ففى حماية الأشجار والنباتـات لـون آخـر مـن ألـوان العمـران                   
  .التنموى للبيئة التى يعيش فيها الإنسان

  

  : العناية بالحيوانات-٦-٥
 جـاء ذا السياق أيضا وردت إشارات نبوية ذات دلالات بليغـة، ومـن ذلـك مـا                 ى ه وف 

لـولا أن الكـلاب أمـة مـن الأمـم لأمـرت بقتلهـا،               ): "صلى االله عليه وسلم   (في قول الرسول    
 نـوع الكـلاب،     إبـادة ، ففى هذا الحديث نهى ضـمنى عـن          ]١٨٣"[فاقتلوا منها الأسود البهيم   

 للبيئة خلـق لـدور يقـوم بـه فيهـا، لـذا              المكونةنواع  إذ هي أمة من الأمم، فأى نوع من الأ        
ى النبـو ى صيانة هذا النوع من الانقراض ليقوم بـدوره البيئـى، ويـسرى هـذا النهـى                  ينبغ

 الكـلاب   أمـة عن الإبادة فى حق كل الأنواع البيئية الأخرى، وإنما جاء الحـديث فـي شـأن                 
 حملـة للقـضاء     يجـردوا س أن    خطر ببال بعض النـا     فربمالما يلحق الناس منها من الأذى،       

 ـعليها، والخلاص منها، فلا تبقى لها من باقية، فجـاء هـذا الحـديث                ى هـذه المخـاطر،     ينف
 العـصر الـذى     منطـق ويعارض هذا اللون من التفكير معللا بهذه العلة التـى تعلـو علـى               

 البيئـة يمتـد فـى صـلاحه إلـى آخـر             صـيانة قيلت فيه، ولكنها تؤسس فقها إسلاميا فـى         
  ].١٨٤[الدهر

 تكتـف تعاليمـه     فلـم  شرع الإسلام تنمية البيئة نباتيا شرع أيضا تنميتهـا حيوانيـا،             كماو
 طلـب العنايـة بـالحيوان عنايـة تـؤدى           إلىبالنهى المغلظ عن إبادة الأنواع، وإنما تجاوزته        
 مـن اللحـوم والألبـان والأصـواف،         إنتاجـه إلى تكثيره في عدده وتحسينه في نوعه وفـى          

بـأن يحمـل فـى      ) عليه الـسلام  ( وفى أمر نوح     ،تقاعس قد يخل بهذه التنمية    والنهى عن كل    
 بعـد الطوفـان مـا يـشير إلـى مقـصد             للإخلافسفينته من كل زوجين من الحيوان اثنين        
:  بالتنمية، وهو مـا جـاء فـى قولـه تعـالى            البيئةالتنمية الحيوانية كأحد الإجراءات لصيانة      

ــا    " ــور قلن ــار التن ــا وف ــاء أمرن ــى إذا ج ــين    حت ــين اثن ــل زوج ــن آ ــا م ــل فيه "  احم
 إخـصاء ، كما جاءت فى ذات الشأن إشارة نبوية مهمة تمثلـت فـى النهـى عـن                  )٤٠: هود(

، فقـد روى ابـن عمـر        ]١٨٥[الحيوان، باعتبار أن فى ذلك تعطيلا لحركـة النمـو الحيـوانى           
 نهى عـن إخـصاء الخيـل والبهـائم،        ) صلى االله عليه وسلم   (أن رسول االله    ) ى االله عنه  رض(

  ].١٨٦"[إنّ فيها نماء الخلق: " إخصاءها ويقوليكرهوكان هو أيضا 

 مـن   تـصونها  هذا السياق أيضا جاء الحث النبوى على العناية بالحيوانـات عنايـة              وفي
 أن  مـن الأمراض والهزال وتعمل على سلامتها وتكاثرها، ومن ذلك ما جـاء فـى الحـديث                

 ـ     ) صلى االله عليه وسلم   (النبى   : فقـال ره ببطنـه مـن شـدة الهـزال،          مر ببعير قد لحـق ظه
 كمـا أنـه عليـه       ،]١٨٧"[ فاركبوها صالحة وكلوهـا صـالحة      المعجمة، االله فى هذه البهائم      اتقوا"

 علـى أن تُعـرض      وتنميتهـا الصلاة والسلام نهى فى سبيل الحفاظ علـى الثـروة الحيوانيـة             
 الممـرض علـى      تـوردوا  لا: "، فقـال  ]١٨٨[الحيوانات السليمة للعدوى من الحيوانات المريـضه      

 ينهـى وفي سبيل تنمية الإنتاج الحيوانى كـان النبـى صـلى االله عليـه وسـلم                 ]. ١٨٩"[المصحّ
 شـاة عن أن تذبح الشاة الحلوب، وذلك كما جاء فى قوله لأحد أصـحابه وقـد هـم باختيـار                    

  ].١٩٠"[ والحلوبإيّاك: "للذبح
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يوانـات وتنميـة    ومن الأساليب الأخرى التى أقرها الإسلام فى مجال الحـافظ علـى الح            
الثروة الحيوانية، هو تحقيق مشاركة العامة بمـشاريع تنمويـة تعـم فائـدتها علـى المجتمـع                  

هـذه الـسياسة، فقـد كتـب إليـه          ) رضى االله عنـه   (وقد بدأ الخليفة عمر بن الخطاب       . ككل
أنه عزم على تنفيذ مشروع لم يـسبقه إليـه أحـد، وأعلمـه أن هـذا                 : الحارث بن كلدة يخبره   

 يعتمد على تربية الخيـل، والخيـل مهمـة فـى الحـرب، والمـسلمون فـى أشـد                    المشروع
ثم ذهب إليه وأخبـره أن بالبـصرة أرضـاً ليـست فـى              . الحاجة إلى مشروع من هذا النوع     

. أرض الخراج، ولا تضر أحداً من المسلمين، يمكن أن يـستغلها فـى تنفيـذ هـذا المـشروع                  
، المغيـرة بـن شـعبة، يخبـره باستحـسانه           فاستجاب له عمر وأرسل إلى واليه على البصرة       

أعنه على زرعه وخيله، فـإنى قـد أذنـت لـه أن يـزرع، وآتـه                 : "لمشروع نافع ويقول له   
أرضه التى زرع، إلا أن تكون أرضـاً عليهـا الجزيـة مـن أرض الأعـاجم، أو يـصرف                    

  ].١٩١.." [إليها ماء أرض عليها الجزية، ولا تعرض له إلا بخير والسلام 

  

  :يات الطبيعية المحم-٧-٥
 إلـى  جـاء التوجيـه القرآنـى والنبـوى بـالنهى عـن تعـريض الأنـواع البيئيـة              كما

الانقراض بإتلافها، جاء هذا التوجيـه أيـضا بالعمـل عمـلا إيجابيـا علـى حمايتهـا مـن                    
 حتى حينما تتعرض له بعوامل أخرى غير إنسانية، ولـذلك فقـد جـاء فـى هـذا                   الانقراض

 مـا يات البيئية التـى لـم يعرفهـا الإنـسان إلا حـديثا، وذلـك                 تأسيس لفكرة المحم   التوجيه
: المائـدة "(يـا أيهـا الـذين آمنـوا لا تقتلـوا الـصيد وأنـتم حـرم                 : "يتضمنه قولـه تعـالى    

ى يتقاطر إليه الناس من أصقاع الأرض، ولـو أبـيح فيـه الـصيد لانتهـى                 المك، فالحرم   )٩٥
جعـل أرضـا محميـة صـيانة للبيئـة           أنواع الحيوان البرى منه؛ ولـذلك        انقراضالأمر إلى   

ويمكن أن يحمل على نفـس هـذا المعنـى مـا روى             . ض بعض مكوناتها الانقرا   ينالمن أن   
 قتـل أربـع     عـن  ومـن نهـى      ،من نهى عن تحريق النمـل     ) صلى االله عليه وسلم   (ى  النبعن  

  هـذا النهـى إلا لغـرض الـصيانة         يخـال  ولا   ،النملة والنحلة والهدهد والصُّرَد   : من الدواب 
 الـشامل مثـل الحـرق، أو بفعـل          الـدمار لهذه الأنواع البيئية من الانقراض بفعـل عوامـل          

  ]. ١٩٢[والصردالندرة المتناقصة كما هو أمر الهدهد 

وبهذا يمكن القول بأن الحـرم المكـى هـو أول محميـة طبيعيـة، أضـف إلـى ذلـك                     
بلـغ درجـة أكبـر      الالتزام التام بالنص القرآنى الذى نهى عن الصيد فـى الحـرم، والـذى ي              

  .من الخضوع لتشريع بيئى موضوع قد لا يلتزم به من أقره واعترف به

  

  : صيانة البيئة من التلوث-٨-٥
 تلويث البيئة قضية لم تعرف فـى حجمهـا الخطيـر إلا فـى العـصر الحـديث،                   ناك إذا

ذا  الإسلامية من الأحكام المتعلقـة بالحفـاظ علـى البيئـة مـن التلـوث مـا إ                  التعاليمفإن فى   
 فقهـا  إليه نظرة تعميم تخرجه من شكله الجزئى إلـى مغـزاه العـام تبـين أنـه يؤلـف              نُظر

 جـاءت وقـد   . حضاريا فى صيانة البيئة من الفساد الذى تـسببه أسـاليب التلويـث المختلفـة              
 قـدر   علـى في الحضارة الإسلامية تطبيقات عملية لتلك الأحكام منزلة على الواقـع العملـى              

 النظريـة ضارة فى العمران، مما يضاف إلـى تلـك الأحكـام والتوجيهـات     ما تقدمت تلك الح  
 بـه فـى     الاسترشـاد ليكونا معا أدبا إسلاميا ثريا فى حماية البيئة من التلـوث؛ ممـا يمكـن                



  العمران والتعمير فى ضوء القرآن والسنة

  ٤٦

 وجـه   علـى معالجة قـضية التلـوث البيئـى الراهنـة بـالنظر إلـى مقاصـده ومغازيـه                  
 ـ      . الخصوص  إليهـا ة فـى هـذا الـشأن مـضافا          ومن استقراء التوجيهـات القرآنيـة والنبوي

 الـشرعية الاجتهادات التطبيقية في التحضر الإسـلامى يمكـن تبـين جملـة مـن القواعـد                 
  ].١٩٣[العملية فى صيانة البيئة من التلوث

 علـى  الأحكام الإسلامية ذات الدلالة فى هذا الشأن ما جـاء مـن تـشريع يوجـب                  ومن
مـة وعنـد حـضور التجمعـات        الإنسان أن يطهر جسمه وثيابه في كـل وقـت بـصفة عا            

:  بصفة خاصة، ومن ذلك ما شُرع من وجـوب تطهيـر الثيـاب فـى قولـه تعـالى                   البشرية
 الأجـسام مـن كـل الأدران    تطهيـر ، وما شُرع مـن وجـوب      )٤: المدثر" (وثيابك فطهر "

 بـصفة خاصـة، فقـد       الجماعـات والروائح الكريهة في كل الأحوال عامة وعنـد حـضور           
حق على كـل مـسلم أن يغتـسل فـى كـل سـبعة أيـام                 ):" عليه وسلم  صلى االله (قال رسول االله    

  ]. ١٩٤"[يوماً، يغسل فيه رأسه وجسده

 ذات الدلالة على صيانة البيئة مـن التلـوث مـا جـاء مـن                - أيضاً – الأحكام هذه   ومن
 الخاصة والعامة وصـيانتها مـن كـل مـا عـسى أن يلوثهـا                للأماكنتشريع يوجب التطهير    
 الملاعـن   قـوا ات): "صـلى االله عليـه وسـلم      (، قـال رسـول االله       ]١٩٥[من مختلف الملوثـات   

 ففـى هـذه المواضـع يكـون         ،]١٩٦"[ وقارعـة الطريـق، والظـلّ      المـوارد، البراز في   : الثلاث
 أن تزيـده انتـشارا، فـورد النهـى          شـأنها البراز أكثر تلويثا للبيئة، إذ هى مواقع حركة من          

 ـعنها منعا للتلوث، وفى هذا السياق قـال           يبـولنّ   لا) "ى االله عليـه وسـلم أيـضا       صـل (ى  النب
 وذلـك لمـا يتـسبب فيـه هـذا           ،]١٩٧"[ى لا يجرى ثم يغتـسل فيـه       الذأحدكم في الماء الدائم     

  .  تلوث المياه وعفونتهامنالصنيع 

وفى تقسيم الأراضـى والـشوارع، كـان يمنـع مـن صـنعته تتـسم بعـدم النظافـة                    
 دخـول أحمـال التـبن والقـش إلـى           كالحدادين من مجاورة أسواق القماش مثلاً، ويمنع مـن        

الأسواق المكتظة، خوفاً من الضرر بالمارة والأسـواق، كمـا تمنـع المـصانع التـى يـضر                  
ريحها أو نتاجها بالناس والدواب من أن تكون أصلاً ضمن حدود المدينـة، بـل تبتعـد عـن                   
المدينة المـسافة الكافيـة وصـاحب المـصنع يكلـف بمنـع أى ضـرر بالنـاس والـشجر                    

  ].١٩٨[بوالدوا

وفيما يتعلـق بالـصحة العامـة، يمنـع دخـان الأفـران والحـدادين إذا اشـتكى منهـا                    
الجيران، وكذلك يمنع أصوات مطارق الحدادين من إزعـاج النـاس والـسكان المجـاورين،               

. إذا أراد إحداث تلـك الـصناعات فـى الأمـاكن الـسكنية، وكـذلك الأرحيـة والحمامـات                  
الطريق العـام الميـاه العادمـة معاقبـة لا يجـرؤ بعـده              ويعاقب ابن الرامى رجلاً أراق فى       

والعـسال مـن    ) المنجـد (أحد أن يفعل ذلك، ويستشهد بأقوال شيوخ طليطلة، لمنع الـضراب            
إزعاج الجيران، ويذهب إلى الموقع فى مـشكلة أخـرى ليـرى ضـرر الاصـطبلات علـى                  

  ].١٩٩[الناس ويرفع الأمر ويأمر بإزالة ذلك
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  الخاتمة

  

 مـن نـصوص قرآنيـة       -تـضح لنـا كيـف اشـتملت التعـاليم الإسـلامية             مما سبق ا  
 علـى الإشـارة الواضـحة إلـى         –وأحاديث نبوية وأحكام فقهية مستمدة من قواعد الإسـلام            

جوانب كثيرة من مجال العمـران والتعميـر، بـشكل يتفـق مـع شـمولية الإسـلام لكافـة                    
 ـ          ن جانـب مـن جوانـب الإعجـاز         جوانب الحياة وما يتطلبه الإنسان ليعيش فيها، ويعبـر ع

  .العلمى للقرآن والسنة

وقد وضح ورود هذه الإشارات فى بعـض الأحيـان بـصورة عامـة وأحيانـاً أخـرى                  
بشكل تفصيلى، بما يحدد الضوابط المهمـة لعمليـة العمـران والتعميـر، ويوضـح القـدوة                 

  .الحسنة فى الاستفادة من ذلك فى عملية التعمير والعمران الحديثة

قق فيما عرضناه وما لم نتمكن من عرضه مما قـد يفـتح االله بـه علـى إخواننـا                    إن المد 
المشاركين فى هذه المسابقة، يرى عجباً فى هذا الـدين الـذى تفـضل االله بـه علينـا، فمـن                     
يتصور أن التعاليم الإسلامية قد وصلت إلى هـذا التخـصيص قـى جانـب قـد يكفـى فيـه                     

تها بعدم كشف الجـار وتحقيـق الخـصوصية لأهـل           التعميم، فمن مستوى فتحة النافذة وعلاق     
المسكن إلى علاقة المبانى ببعـضها فـى المنطقـة الواحـدة إلـى مـستوى إعمـار الأرض                   
الموات والحفاظ على البيئة، فأى شريعة أخرى قد وصلت إلـى هـذه الدقـة مـن الإعجـاز                   

  فى الشمول لما ينظم حياة المؤمنين بها؟

لمستـشرقين وغيـرهم لكـى ينكـروا علـى العمـارة            وبعد كل هذا يأتى الجاحدون من ا      
الإسلامية إنها عمارة قد قامـت علـى أسـس اسـتمدت فـى الأصـل مـن مبـادئ الـدين                      

 – إلا مـن رحـم ربـى         –الإسلامى، بل ليتهم اكتفوا بهذا بل ظلوا على كفـرهم وطغيـانهم               
مختلـف  حتى بعد أن أراهم االله جانباً من إعجازه وقدرته علـى تـدبير شـئون البـشر فـى                    

وعنـده مفـاتح الغيـب لا       : "جوانب حياتهم، وكيف لا وهو القائل عـن نفـسه جـل وعـلا             
ــا       ــا تــسقط مــن ورقــة إلا يعلمه ــر والبحــر وم ــم مــا فــى الب ــا إلا هــو ويعل يعلمه
" ولا حبـــة فـــى ظلمـــات الأرض ولا رطـــب ولا يـــابس إلـــى فـــى آتـــاب مبـــين  

  ). ٥٩: الأنعام(

:  نقـول مـا قالـه االله سـبحانه وتعـالى           إننا لا نملك فى نهايـة هـذا البحـث إلـى أن            
ســنريهم أياتنــا فــى الآفــاق وفــى أنفــسهم حتــى يتبــين لهــم أنــه الحــق أو لــم "

  ).٥٣: فصلت"(يكف بربك أنه على آل شئ قدير

اللهم إن كنت قد أصبت فمنك، وإن كانـت الأخـرى فمـن نفـسى والـشيطان، ربنـا لا                    
  .سميع العليمتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وتقبل منا إنك أنت ال

  

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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 :الهوامش والمراجع العلمية
                                            

، المجلـس الـوطنى     ١٢٨، سلـسلة عـالم المعرفـة، العـدد          "المدينة الإسلامية "محمد عبد الستار عثمان،     ] ١[
  ٢٤ص. م١٩٨٨ة والفنون والآداب، الكويت، للثقاف

  .أبو داود والنسائى وصححه ابن خزيمة: روى الحديث] ٢[
  .الترمذى: روى الحديث] ٣[
  .أبو داود والنسائى والبيهقى: روى الحديث] ٤[
، مجلـة البنـاء،     "أساس تأويل عمـارة البيـت العربـى والمـسجد         : الكتاب والسنة "عبد العزيز أبا الخيل،     ] ٥[

  ١٣ص. م١٩٨٨، ٤٣دد الع
  ٦٢ص. ، مرجع سابق"المدينة الإسلامية"محمد عبد الستار عثمان، ] ٦[
  ١٣،١٤ص. عبد العزيز أبا الخيل، مرجع سابق] ٧[
  ١٨٢ص. هـ١٤١٤، الفتح للإعلام العربى، القاهرة، ١، المجلد ١٠، ط"فقه السنة"السيد سابق، ] ٨[
  .الجماعة إلا البخارى: روى الحديث] ٩[
  .أحمد والطبرانى بسند صحيح: ى الحديثرو] ١٠[
، نـدوة عمـارة المـساجد،       "خصائص التفكير فى تصميم الحيـز الـداخلى للمـسجد         "نوبى محمد حسن،    ] ١١[

  ٥٨هـ ص١٤١٩ شوال ١٧-١٣كلية العمارة والتخطيط، الرياض، 
  .مسلم: روى الحديث] ١٢[
نـدوة عمـارة    " فـى تـصميم المـساجد     الاعتبـارات الإنـسانية     "عبد العزيز بن سعد بن حمد المقـرن،         ] ١٣[

  ٣٣ص. هـ١٤١٩ شوال ١٧-١٣المساجد، كلية العمارة والتخطيط، الرياض، 
  .رواه أبو داود وسكت عنه هو والمنذرى] ١٤[
  ١٥ص. عبد العزيز أبا الخيل، مرجع سابق] ١٥[
  ١٦ص. عبد العزيز أبا الخيل، مرجع سابق] ١٦[
  .أبو داود بإسناد حسن: روى الحديث] ١٧[
، بـاب جـامع مـا جـاء فـى           )صلى االله عليه وسلم   (مالك فى الموطأ، كتاب صفة النبى       : وى الحديث ر] ١٨[

  .الطعام والشراب
  ٦٢ص. ، مرجع سابق"المدينة الإسلامية"محمد عبد الستار عثمان، ] ١٩[
  ١٢ص. عبد العزيز أبا الخيل، مرجع سابق] ٢٠[
، نـدوة عمـارة المـساجد، كليـة العمـارة           "دالمعايير التصميمية لعمـارة المـساج     "محمود حسن نوفل،    ] ٢١[

  ٨٤ص. هـ١٤١٩ شوال ١٧-١٣والتخطيط، الرياض، 
  .مسلم: روى الحديث] ٢٢[
وظيفـة المـسجد فـى    "صـالح بـن ناصـر الخـزيم،     : عـن  (٣٨٣إعلام الساجد بأحكام المـساجد ص   ] ٢٣[

  ).٦٥ص. هـ١٤١٩، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، الرياض، "المجتمع
، المعهـد   "توطئـة لموسـوعة المـساجد     : المساجد فـى المدينـة العربيـة      "المعهد العربى لإنماء المدن،     ] ٢٤[

  ١٦٨ص. م١٩٩٠العربى لإنماء المدن، الرياض، 
  ٣٨٩، ومسلم فى كتاب الطهارة برقم ٢٢٤١٤أحمد برقم : روى الحديث] ٢٥[
  ٣٨٨م فى كتاب الطهارة برقم ، ومسل٣٨٠البخارى فى كتاب الصلاة برقم : روى الحديث] ٢٦[
  ١١، والترمذى فى كتاب الطهارة برقم ٤٣٧٧أحمد برقم : روى الحديث] ٢٧[
  .إسناده حسن: ، وقال الحافظ فى الفتح١٠أبو داود فى كتاب الطهارة برقم : روى الحديث] ٢٨[
كليـة العمـارة    ، نـدوة عمـارة المـساجد،        "الضوابط الشريعة لعمارة المساجد   "صالح بن غانم السدلان،     ] ٢٩[

  ١٤ص. هـ١٤١٩ شوال ١٧-١٣والتخطيط، الرياض، 
  ١١ص. عبد العزيز أبا الخيل، مرجع سابق] ٣٠[
  ١٤ص. ، مرجع سابق"الضوابط الشريعة لعمارة المساجد"صالح بن غانم السدلان، ] ٣١[
  .الترمذى، باب الاستئذان والآداب: روى الحديث] ٣٢[
  .مسلم، باب الآداب: روى الحديث] ٣٣[
  .الترمذى، باب الاستئذان والآداب: روى الحديث] ٣٤[
  ٣٤ص. عبد العزيز بن سعد بن حمد المقرن، مرجع سابق] ٣٥[



  العمران والتعمير فى ضوء القرآن والسنة

  ٤٩

                                                                                                                                
عمـارة المـساجد فـى ضـوء الأحكـام          "محمد عبد الستار عثمان، وعوض عـوض محمـد الإمـام،            ] ٣٦[

 ١٧-١٣ ، ندوة عمـارة المـساجد، كليـة العمـارة والتخطـيط، الريـاض،             "دراسة تطبيقية أثرية  : الفقهية
   ١٥٢ص. هـ١٤١٩شوال 

، ٥٨، سلـسلة كتـاب الأمـة، العـدد        "تخطيط وعمـارة المـدن الإسـلامية      "خالد محمد مصطفى عزب،     ] ٣٧[
 .هـ١٤١٨مركز البحوث والمعلومات، قطر، 

  .أحمد والبخارى ومسلم: روى الحديث] ٣٨[
  ١٧٩،١٨٠ص. ، مرجع سابق١، المجلد ١٠، ط"فقه السنة"السيد سابق، ] ٣٩[
أبـرز الـضوابط المتعلقـة      : المسجد فـى الإسـلام، حـدوده وتاريخـه        "ر بن عبد العزيز الجديد،      منصو] ٤٠[

 ـ١٤١٩ شـوال    ١٧-١٣، ندوة عمارة المـساجد، كليـة العمـارة والتخطـيط، الريـاض،              "بعمارته . هـ
  ١٠٧ص

  ٣٣٣ص. محمد عبد الستار عثمان، وعوض عوض محمد الإمام، مرجع سابق] ٤١[
  ٩٥ص. لجديد، مرجع سابقمنصور بن عبد العزيز ا] ٤٢[
  ٤٩ص. عبد العزيز بن سعد بن حمد المقرن، مرجع سابق] ٤٣[
  .الحاكم وصححه: روى الحديث] ٤٤[
  ١٨٣ص. ، مرجع سابق١، المجلد ١٠، ط"فقه السنة"السيد سابق، ] ٤٥[
  ١٤ص. ، مرجع سابق"الضوابط الشريعة لعمارة المساجد"صالح بن غانم السدلان، ] ٤٦[
  ٢٠،٢١ص.  على، مرجع سابقأحمد رجب محمد] ٤٧[
  .الطبرانى: أخرج الحديث] ٤٨[
  ١١ص. ، مرجع سابق"الضوابط الشريعة لعمارة المساجد"صالح بن غانم السدلان، ] ٤٩[
  ٣٣،٣٤ص. عبد العزيز بن سعد بن حمد المقرن، مرجع سابق] ٥٠[
  . البخارى: روى الحديث] ٥١[
المعمـارى والتخطـيط الحـضرى فـى العـصور          أسس التـصميم    "منظمة العواصم والمدن الإسلامية،     ] ٥٢[

، مركــز الدراســات التخطيطيــة والمعماريــة، القــاهرة، "الإســلامية المختلفــة بالعاصــمة القــاهرة
  ٤٨٧ص. م١٩٩٠

  ٤٨٧ص. منظمة العواصم والمدن الإسلامية، مرجع سابق] ٥٣[
  .خالد محمد مصطفى عزب، مرجع سابق] ٥٤[
  .مرجع سابق"خالد محمد مصطفى عزب، ] ٥٥[
  .خالد محمد مصطفى عزب، مرجع سابق] ٥٦[
، البحـث الفـائز بجـائزة مكتبـة علـى بـن             "قضايا البيئة من منظور إسلامى    "عبد المجيد عمر النجار،     ] ٥٧[

  .هـ١٤١٩عبد االله آل خليفة الوقفية العالمية، مركز البحوث والدراسات، قطر، 
  .خالد محمد مصطفى عزب، مرجع سابق] ٥٨[
  .مرجع سابق"عزب، خالد محمد مصطفى ] ٥٩[
، وزارة  ٤٠٩، مجلـة الـوعى الإسـلامى، العـدد          "عز الدين صديق، هندسة المبانى فى القرآن والـسنة        ] ٦٠[

  ٦٢ص. م١٩٩٩/٢٠٠٠يناير /الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت، ديسمبر
  ٦٢ص. عز الدين صديق، مرجع سابق] ٦١[
  ٦٣ص. عز الدين صديق، مرجع سابق] ٦٢[
  ٦٣ص. ، مرجع سابقعز الدين صديق] ٦٣[
  ٦٣ص. عز الدين صديق، مرجع سابق] ٦٤[
قـال أبـو عبـد      (شعب الإيمان، باب الحادى والعشرون من شعب الإيمان وهـو بـاب فـى الـصلوات                 ] ٦٥[

  ). عكرمة لم يسمع من عمر وأظنه أراد عن ابن عمر: االله
) نـرى ( وفيـه    ٧/٧٧بـاب رحمـة النـاس والبهـائم         : البخارى فى صحيحه فـى الأدب     : روى الحديث ] ٦٦[

، ٢٠٠٠-٤/١٩٩٩بـاب تـراحم المـؤمنين وتعاضـدهم         : ، ومسلم فـى صـحيحه فـى البـر         )مثل(بدل  
  ٤،٢٧٠،٢٧٦وأحمد فى مسنده 

  .صحيح البخارى، كتاب المناقب، باب خاتم النبيين] ٦٧[
  ).٤٩ص/٤م(البيهقى، أنظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للألبانى : روى الحديث] ٦٨[
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  .م، كتاب الإيمان، باب قول النبى من غشنا فليس منامسل: روى الحديث] ٦٩[
نوبى محمد حسن، دور مواد البناء الحديثة فى تطور الفكر المعمـارى فـى القـرن العـشرين، مـؤتمر                    ] ٧٠[

أبريـل  ١٢-٩مواد البنـاء العربيـة والتحـديات الاقتـصادية، مركـز القـاهرة الـدولى للمـؤتمرات،                  
  ٤م، القاهرة، ص٢٠٠٠

الطبعة الحاديـة والعـشرون ، الجـزء الرابـع، دار الـشروق، القـاهرة،               " ى ظلال القرآن  ف"سيد قطب،   ] ٧١[
  ٢٥٢١، ٢٥٢٠ص. هـ١٤١٤

، مجلـة   "فضل عمارة المـساجد وأثرهـا فـى المجتمـع         : ندوة العدد "سعود بن سعد بن محمد آل رشود،        ] ٧٢[
الإرشـاد، الريـاض،    ، وزارة الـشئون الإسـلامية والأوقـاف والـدعوة و          ٢١٧التوعية الإسلامية، العدد    

  ٣١ص. هـ١٤١٩
، وزارة الـشؤون الإسـلامية      "عمـارة المـساجد المعنويـة وفـضلها       "عبد العزيز عبـد االله الحميـدى،        ] ٧٣[

  ١٥ص. هـ١٤١٩والأوقاف والدعوة والإرشاد، الرياض، 
  ١٥ص. عبد العزيز عبد االله الحميدى، مرجع سابق] ٧٤[
ــديث] ٧٥[ ــم : روى الح ــارى، رق ــم  )٢/١٣١(، الأذان ٦٤٧البخ ــسلم رق ــحيح م ــساجد ٦٤٩، ص ، الم

  ).٤٤٩ص(
  ).٢١٩ص(، كتاب الطهارة ٢٥١مسلم، برقم : روى الحديث] ٧٦[
  ).١/٢٦٢(، كتاب المساجد ٨٠٠ابن ماجة، برقم : روى الحديث] ٧٧[
 مـن طريـق بزيـع بـه،         ١٠٤٥٢ بـرقم    ١٠/٢٤٤الطبرانى فى معجم الطبرانى الكبير      : أخرج الحديث ] ٧٨[

 من طرق أخرى بنحـوه، ولـه شـاهد عنـد الحـاكم فـى                ٦٧٢٣ فى الإحسان برقم     ورواه ابن حبان كما   
يأتى على الناس زمـان يتحلقـون فـى مـساجدهم لـيس همـتهم إلا                : ( عن أنس بلفظ   ٤/٣٢٣المستدرك  

  )).وصححه ووافقه الذهبى(الدنيا، لا تجالسوهم فليس الله فيهم حاجة 
  ).٥٦ص. دى، مرجع سابقعبد العزيز عبد االله الحمي(سمينتين : كوماوين] ٧٩[
  ).٥٥٢ص(، كتاب الصلاة المسافرين ٨٠٣مسلم، برقم : روى الحديث] ٨٠[
  ).٢٠٧٤ص(، كتاب الذكر ٢٦٩٩مسلم، برقم : روى الحديث] ٨١[
  .رواه البخارى وأبو داود وابن ماجة] ٨٢[
  ٥٨ص. عبد العزيز عبد االله الحميدى، مرجع سابق] ٨٣[
  ).٤١٠ص(، المساجد ٥٨٣/١٢٢مسلم، برقم : روى الحديث] ٨٤[
  .مسلم: روى الحديث] ٨٥[
  . كراهية الصلاة فى المنابر٥٢، ك الصلاة ب٨البخارى : روى الحديث] ٨٦[
، نـدوة عمـارة المـساجد،       "أحكام بناء المساجد فى الـشريعة الإسـلامية       "إبراهيم بن صالح الخضيرى،     ] ٨٧[

   ٥٤ص. هـ١٤١٩ شوال ١٧-١٣كلية العمارة والتخطيط، الرياض، 
  . أحمد ومسلم:  روى الحديث]٨٨[
  .أحمد وأبو داود: روى الحديث] ٨٩[
  .أحمد والطبرانى: روى الحديث] ٩٠[
، الـشمرلى للتوزيـع، القـاهرة،       ٩، ط "أحكـام تجويـد وفـضائل القـرآن       "محمد محمود عبـد العلـيم،       ] ٩١[

  ٢٢٩ص. م٢٠٠٠
  . الترمذى، وقال حديث صحيح: روى الحديث] ٩٢[
 ـ(، قال القرطبى فى تفسيره      خويز تنداد : روى الحديث ] ٩٣[ هـذا الحـديث ثبـت معنـاه        ): ٣١٩، ص ١٢جـ

  . مرفوعاً من حديث جابر أخرجه مسلم
  . الطبرانى: روى الحديث] ٩٤[
  ٣ص. ، مرجع سابق"الضوابط الشريعة لعمارة المساجد"صالح بن غانم السدلان، ] ٩٥[
  .حسن الإسناد: البزار فى مسنده وقال: أخرج الحديث] ٩٦[
  ٤٠ص.  العربى لإنماء المدن، مرجع سابقالمعهد] ٩٧[
، الريـاض،   ٤١، مجلـة البنـاء، العـدد        "القيم الإسلامية فى العمـران المعاصـر      "أحمد فريد مصطفى،    ] ٩٨[

  ٢٨ص. م١٩٨٨
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عبـد العزيـز    (نوع آخر له خمـل ولـيس لـه أعـلام            : الأنبجانية. نوع من الثياب له أعلام    : الخميصة] ٩٩[

  ).٥ ص.عبد االله الحميدى، مرجع سابق
، المـساجد   ٥٥٦، صـحيح مـسلم، رقـم        )١/٤٨٢(، الـصلاة    ٣٧٣البخـارى، بـرقم     : روى الحديث ] ١٠٠[

  ).٣٩١ص(
  ٢٢،٢٧ص. ، مرجع سابق"الضوابط الشريعة لعمارة المساجد"صالح بن غانم السدلان، ] ١٠١[
، ٨٥، مجلـة عـالم البنـاء، العـدد        "مـن أحكـام عمـارة المـسجد       "محمد بن عبد الهادى أبو الأجفان،       ] ١٠٢[

  ٣٦ص. م١٩٨٧القاهرة، نوفمبر 
، المجلـد   "فقـه الـسنة   "الـسيد سـابق،     . (أى برفع بنائها زيادة على الحاجـة      : ما أمرت بتشييد المساجد   ] ١٠٣[

  ).١٨٦ص. ، مرجع سابق١
  ١٨٦ص. ، مرجع سابق١، المجلد "فقه السنة"السيد سابق، ] ١٠٤[
  ٣٦ص. محمد بن عبد الهادى أبو الأجفان، مرجع سابق] ١٠٥[
  ٢٨ص. ، مرجع سابق"الضوابط الشريعة لعمارة المساجد"الح بن غانم السدلان، ص] ١٠٦[
  . البخارى ومسلم وأحمد: روى الحديث] ١٠٧[
  .خالد محمد مصطفى عزب، مرجع سابق] ١٠٨[
  ١٨٦ص. ، مرجع سابق١، المجلد ١٠، ط"فقه السنة"السيد سابق، ] ١٠٩[
الـشئون الإسـلامية والأوقـاف والـدعوة والإرشـاد،          ، وزارة   "التفسير الميسر "إعداد نخبة من العلماء،     ] ١١٠[

  ٥٣٤ص. هـ١٤١٩مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 
، رسـالة ماجـستير، كليـة الهندسـة،         " دراسة تحليليـة   –اللون وواجهات المبانى        "خالد صلاح سعيد،    ] ١١١[

  ١١٣،١١٤ص. ٢٠٠٠جامعة أسيوط، أسيوط، 
، دار  "لوظيفية بالعمائر الدينيـة المملوكيـة الباقيـة بمدينـة القـاهرة           نظرية ا "محمد عبد الستار عثمان،     ] ١١٢[

ــدنيا الطباعــة والنــشر، الإســكندرية،   ٢خطــط جـــ: عــن المقريــزى (٣٩ص. ٢٠٠٠الوفــاء ل
  ).١٤٧ص

، وزارة الـشؤون الإسـلامية      "المـشروع والممنـوع فـى المـسجد       "فالح بن محمد بن فالح الـصغير،        ] ١١٣[
  ٣٠ص. هـ١٤١٩ الرياض، والأوقاف والدعوة والإرشاد،

، وزارة الـشؤون الإسـلامية   "فـصول ومـسائل تتعلـق بالمـساجد    "عبد االله بـن عبـد االله الجبـرين،     ] ١١٤[
  ٢٣ص. هـ١٤١٩والأوقاف والدعوة والإرشاد، الرياض، 

   ٥٠٢البخارى فى كتاب مواقيت الصلاة برقم : روى الحديث] ١١٥[
  ).٢/٨٣(، الصلاة ١٣٣٢أبى داود، برقم : روى الحديث] ١١٦[
فـى المـساجد، بـاب رفـع الـصوت فـى            ) ٤٧٠( برقم   ١/٥٦٠البخارى فى صحيحه    : أخرج الحديث ] ١١٧[

  .المسجد
  ).١٢٣ (٤٣٢مسلم فى صحيحه برقم : أخرج الحديث] ١١٨[
  ٣/١٥٦انظر كلام النووى فى شرح مسلم ] ١١٩[
  ).١٢٠ (٥٨٣ومسلم برقم . ٨٤١البخارى برقم : أخرج الحديث] ١٢٠[
  .مد بسند صحيحأح: روى الحديث] ١٢١[
 .الترمذى: روى الحديث] ١٢٢[
 .النظافة، كتاب الأدب، باب ما جاء فى الترمذى: روى الحديث] ١٢٣[
فى أبواب صـفة الـصلاة، بـاب مـا جـاء فـى الثـوم النـئ،                  ) ٨٥٣(البخارى برقم   : روى الحديث ] ١٢٤[

  .فى المساجد، باب نهى من أكل ثوماً أو بصلاً) ٥٤٦(ومسلم برقم 
  .فى الصلاة، باب فى كنس المسجد) ٤٦١( برقم ١٧٩/ أبو داود :روى الحديث] ١٢٥[
   ٢٩،٣٠ص. ، مرجع سابق"المدينة الإسلامية"محمد عبد الستار عثمان، ] ١٢٦[
   ٣٠ص. ، مرجع سابق"المدينة الإسلامية"محمد عبد الستار عثمان، ] ١٢٧[
  ١٠٢ص. ، مرجع سابق"المدينة الإسلامية"، "محمد عبد الستار عثمان] ١٢٨[
انظـر كتـاب الأربعـين      (ابن ماجـة والـدارقطنى وغيرهمـا، وهـو حـديث حـسن              : روى الحديث ] ١٢٩[

  ). ٩٣ص. م١٩٨٦النووية، للإمام يحيى بن شرف الدين النووى، دار الفكر للرسالة، القاهرة، 
  .البخارى، باب المظالم: روى الحديث] ١٣٠[
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   ١٩ص. عبد العزيز أبا الخيل، مرجع سابق] ١٣١[
   ٥٩ص. ، مرجع سابق"المدينة الإسلامية"ر عثمان، محمد عبد الستا] ١٣٢[
  ١١٨، ص)بدون تاريخ(، المكتبة القيمة، القاهرة، "ففروا إلى االله"أبى ذر القلمونى، ] ١٣٣[
 دور مهنـدس الإشـراف فـى تطبيـق          –النـوازل       "رزق نمر شعبان، وعلى على حسين العمـايرة،         ] ١٣٤[

، العـدد الأول، كليـة الهندسـة، جامعـة          ٤ ، مجلـة دراسـات هندسـية، المجلـد        "تشريعات التخطـيط  
   ٤١ص. م١٩٩١الإمارات العربية المتحدة، 

  ٥٦ص. ، مرجع سابق"المدينة الإسلامية"محمد عبد الستار عثمان، ] ١٣٥[
  ١١٤ص. ، مرجع سابق"المدينة الإسلامية"محمد عبد الستار عثمان، ] ١٣٦[
  ٥٣ص. ابق، مرجع س"المدينة الإسلامية"محمد عبد الستار عثمان، ] ١٣٧[
  ١١٧ص. ، مرجع سابق"المدينة الإسلامية"محمد عبد الستار عثمان، ] ١٣٨[
  ٢٥٣ص. ، مرجع سابق"المدينة الإسلامية"محمد عبد الستار عثمان، ] ١٣٩[
  ٦١ص. ، مرجع سابق"المدينة الإسلامية"محمد عبد الستار عثمان، ] ١٤٠[
  ١٤،١٥ص. عبد العزيز أبا الخيل، مرجع سابق] ١٤١[
  ٥٥ص. ، مرجع سابق"المدينة الإسلامية" الستار عثمان، محمد عبد] ١٤٢[
  ٥٤ص. ، مرجع سابق"المدينة الإسلامية"محمد عبد الستار عثمان، ] ١٤٣[
  . البخارى، ومسلم: روى الحديث] ١٤٤[
، الحلقـة   "تـأثير المـنهج الإسـلامى علـى العمـارة الداخليـة والخارجيـة للمـسكن               "يحيى وزيرى،   ] ١٤٥[

م، ١٩٩١ أبريـل    ٢٢-٢٠،  "ج الإسـلامى فـى التـصميم المعمـارى والحـضرى          المنه"الدراسية الرابعة   
  ١٨٩ص. الرباط، المملكة المغربية

  .البخارى فى الأدب المفرد: روى الحديث] ١٤٦[
  ٤٠ص. ، مرجع سابق"المدينة الإسلامية"محمد عبد الستار عثمان، ] ١٤٧[
  ٥٦ص. ، مرجع سابق"المدينة الإسلامية"محمد عبد الستار عثمان، ] ١٤٨[
  ١٢٥ص. ، مرجع سابق"المدينة الإسلامية"محمد عبد الستار عثمان، ] ١٤٩[
، ٤٢، مجلـة عـالم البنـاء، العـدد          "الخـواطر القرآنيـة والمـسكن الإسـلامى       "حازم محمد إبراهيم،    ] ١٥٠[

  ٣١ص. م١٩٨٤القاهرة، فبراير 
، القـاهرة،   ٩١، مجلـة عـالم البنـاء، العـدد          "وحـدة الجـوار فـى الإسـلام       "حازم محمد إبـراهيم،     ] ١٥١[

   ٢٨ص. م١٩٨٨مايو
   ٣٣٥ص. ، مرجع سابق"المدينة الإسلامية"محمد عبد الستار عثمان، ] ١٥٢[
حرم الإسلام كل ما يدعو إلـى الفتنـة والإغـراء، فنهـى المـرأة أن تـضرب                  : "جاء فى روائع البيان   ] ١٥٣[

.. برجلها على الأرض حتى لا يسمع صوت الخلخال فتتحـرك الـشهوة فـى قلـوب بعـض الرجـال                     
وقد استدل الأحناف بهذا النهى على أن صوت المرأة عورة فـإذا منعـت عـن صـوت الخلخـال فـإن                      

   ١٢٣، ص"ففروا إلى االله"أبى زر القلمونى، .." (المنع عن رفع صوتها أبلغ فى النهى
   ٣٣٩ص. ، مرجع سابق"المدينة الإسلامية"محمد عبد الستار عثمان، ] ١٥٤[
  ٢٨ص. قأحمد فريد مصطفى، مرجع ساب] ١٥٥[
   ٣٤٢ص. ، مرجع سابق"المدينة الإسلامية"محمد عبد الستار عثمان، ] ١٥٦[
  ٣٣٤، ٣٣٣ص. محمد عبد الستار عثمان، وعوض عوض محمد الإمام، مرجع سابق] ١٥٧[
   ٣٤٥ص. ، مرجع سابق"المدينة الإسلامية"محمد عبد الستار عثمان، ] ١٥٨[
  .مالك فى الموطأ: روى الحديث] ١٥٩[
   ٣٥٠ص. ، مرجع سابق"المدينة الإسلامية"ار عثمان، محمد عبد الست] ١٦٠[
، "مقارنـة الـشريعة بأنظمـة العمـران الوضـعية         : عمارة الأرض فى الإسلام   "جميل عبد القادر أكبر،     ] ١٦١[

   ٢٩٩ص. م١٩٩٥، مؤسسة الرسالة، بيروت، ٢ط
   ٣٠٥ص. جميل عبد القادر أكبر، مرجع سابق] ١٦٢[
  . أى القرب والمجاورة: أحق بسقبه] ١٦٣[
  . رواه البخارى فى باب الشفعة] ١٦٤[
   ٥١ص. ، مرجع سابق"المدينة الإسلامية"محمد عبد الستار عثمان، ] ١٦٥[
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  ١٠٨ص. م١٩٩٣، الفتح للإعلام العربى، القاهرة، ٢، م١٠، ط"فقه السنة"السيد سابق، ] ١٦٦[
  ١٠٩ص. م١٩٩٣، الفتح للإعلام العربى، القاهرة، ٣، م١٠، ط"فقه السنة"السيد سابق، ] ١٦٧[
  ٢٠١ص. ، مرجع سابق٣، م١٠، ط"فقه السنة"السيد سابق، ] ١٦٨[
  ٢٠١ص. ، مرجع سابق٣، م١٠، ط"فقه السنة"السيد سابق، ] ١٦٩[
  .الموات الترمذى، كتاب الأحكام، باب ما ذُكر في إحياء أخرجه] ١٧٠[
  .المنيحة البخارى، كتاب الهبة، باب فضل أخرجه] ١٧١[
  .بقعبد المجيد عمر النجار، مرجع سا] ١٧٢[
  . البخارى ومسلم: روى الحديث] ١٧٣[
  .أبو داود وابن ماجة والترمذى وحسنه وأحمد: روى الحديث] ١٧٤[
  ٢٥٢ص. ، مرجع سابق"المدينة الإسلامية"محمد عبد الستار عثمان، ] ١٧٥[
  ٢٥٣ص. ، مرجع سابق"المدينة الإسلامية"محمد عبد الستار عثمان، ] ١٧٦[
  .خالد محمد مصطفى عزب، مرجع سابق] ١٧٧[
  .خالد محمد مصطفى عزب، مرجع سابق] ١٧٨[
  .المساقاة مسلم، كتاب أخرجه] ١٧٩[
   ٢٧ص. ، مرجع سابق"المدينة الإسلامية"محمد عبد الستار عثمان، ] ١٨٠[
  ٢٧٦ص. ، مرجع سابق"التفسير الميسر"إعداد نخبة من العلماء، ] ١٨١[
  .أبو واود، كتاب الأدب، باب فى قطع السدر: روى الحديث] ١٨٢[
 .الصيد أبو داود والترمذى والنّسائى، كتاب جهأخر ]١٨٣[
  .عبد المجيد عمر النجار، مرجع سابق] ١٨٤[
  .عبد المجيد عمر النجار، مرجع سابق] ١٨٥[
  . الجامعكتابأحمد، مسند المكثرين، ومالك، الموطّأ، :  ذلكروى] ١٨٦[
  . على الدوابالقيام أبو داود، كتاب الجهاد، باب ما يؤمر به من أخرجه] ١٨٧[
  . عبد المجيد عمر النجار، مرجع سابق]١٨٨[
  .عدوى البخارى، كتاب الطب، باب لا أخرجه] ١٨٩[
  .الأشربة مسلم، كتاب أخرجه] ١٩٠[
  ٨٦،٨٧ص. ، مرجع سابق"المدينة الإسلامية"محمد عبد الستار عثمان، ] ١٩١[
  .عبد المجيد عمر النجار، مرجع سابق] ١٩٢[
  .عبد المجيد عمر النجار، مرجع سابق] ١٩٣[
  . غسلالجمعة البخارى، كتاب الجمعة، باب هل على من لم يشهد رجهأخ] ١٩٤[
  .عبد المجيد عمر النجار، مرجع سابق] ١٩٥[
 النبـى صـلى االله عليـه وسـلم عـن البـول              نهـى  أبو داود، كتاب الطهارة، باب المواضع التي         رواه] ١٩٦[

  .فيها
  .الدائم البخارى، كتاب الوضوء، باب البول في الماء أخرجه] ١٩٧[
  ٤١ص. زق نمر شعبان، وعلى على حسين العمايرة، مرجع سابقر] ١٩٨[
  ٤٢ص. رزق نمر شعبان، وعلى على حسين العمايرة، مرجع سابق] ١٩٩[


